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د   ،الحمد لله يليق بجلال حم نه وجهها  طا عظيم سل نه  ،و شهد أ له إلا الله وحده  لاوأ إ

له  يك  يم  لا شر نه اتعظ له ،لشأ سو ده ور ب ع ا  د  محم د أن  شه من أهل   ،وأ

نه ا   .رضو

 : أما بعد

وجوده وإ فإن الله  مه   بمنه وكر
 

ي ل بب إ د ح ق نه  لسنة فله  حسا ا لكتاب و ا علم 

 
 

ي ل به إ ب مما ح ان  ى كل حال وك عل ة  ن لم ا د و لحم دريسها  ا ة وت صحيح ل دة ا العقي ة  اس در

لشيخ عثمان بن أحمد بن  ة ا ل الأيام وقفت على رسا من  يوم  تبها وفي  ة في ك لمطالع ا و

ة ن المعنو لنجدي  ا يد  فلفطا( بنجاة الخلف في اعتقاد السلف) :سع ا بشغ ق ثم  عته وشو

 
 

ي ل غب إ ما فيها  ر مع  ة  رسال ل ا هذه  لكتب فاخترت  من ا يء نمر عليه  اني في ش ض إخو بع

الا ن  من  م صار ثم  ت   خ
 

ي هو  ربي  عل ك و ل يق عليها بعد ذ لتعل اه إن ما با تر

الله  ء  ى .شا ل  تعا

لفتن  واعلم أخي المسلم من ا نيا  لد ا ك في  ل نه لا نجاة  ينما كنت وحيث حللت أ أ

ة من بد لديني لسلف رضوان الله ا ة عقيدة ا م اق وتحزبات إلا بملاز افتر لات و ع وضلا

ي  هر لز ا قال  ديما  تمسك    عليهم وق ل ا لون  يقو نا  ئ علما ن  م ا  ر  ي ث دركت ك ى أ ل تعا

ها  معنا لعظيمة في  ا ها  بنا رة في م صي الق لعبارة  ا هذه  ة نجاة و لسن يدل عليها مثل التي با

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿: قول الله 

 [36 ]النور: ﴾ما لي
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هذا  من أهل  ير و لس ا هذا  لآخرة إلا لمن كان على  ا ة ولا نجاة في  م نه لا سلا كما أ

ل بي ما ير قال الن  » س
ِ
تيِ يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ إلََِّّ مَنْ أَبىَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللََّّ كُلُّ أُمَّ

لبخا «قَدْ أَبىَوَمَنْ يَأْبىَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الْْنََّةَ وَمَنْ عَصَانِِ فَ  ا رجه  ي رأخ ي عن أب

رة    .   هري

ك : وقد أخرج البخاري ومسلم مال نس بن  ديث أ جاء  رجلا   أن   من ح

لنبي  لمرء  ا ا يا رسول الله  قْ بهِِمْ فقال  يَلْحَ ا  لَم  مَ وَ لْقَوْ ا رسول  قَالَ فيُحِبُّ 

ك قال  «الَمرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » الله  مال نس بن  فرحي   أ  فلم يكن 

يث  لحد هذا ا معهم وإن بمثل  له وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون  نا أحب الله ورسو فأ

.  لم أعمل بأعمالهم

يظهر جليلا   لباب  ا يره في  لحديث وغ ا ا  هذ الهد  فمن  ة و م السلا دة و  أن السعا

لفلاح  ا لعزو ا ي و لذ ا ير القوم  ة س م  لخ﴿: عنهم قال الله  نهو بملاز
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ﴾يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

  .[011]التوبة: 

ثناء وجعل  ل هذا ا نى الله عليهم  رضوان  اتباعهمفما أث ال لى  ببا إ ليلا  للإحسان وس د

ات عتقاد الا لأفعال و ا ال و لأقو ا مة  ا عليها  إلا لسلا نو تي كا ين ال ا ب لهذ أن  الله و

لى  عا النار مشاقتهم قال ت سباب دخول   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿من أعظم أ
 تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 [001]النساء:  ﴾تم

هو عبادة الله  نين  المؤم بيل  راد  فس لم ا نة و لس ا ب و تا لك ا با د تقا ع ا فعْلا  و لا  و قو

ة أهل ب ذرو هم  يا و ل دُخُولا  أو لوصف  ذا ا ه اخلون في  د فهم  ة  صحاب ال نا  ه ين  ن م لمؤ ا
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ا لما  لهذ لإيمان و فعي قا للشا ك    يل  ل ين  لمن أ ةا لسلف على  حجي ا إجماع 

تدل بهف ةاس لآي   .ذه ا

ا تبين أن  إذ ام  إتباعف ين حر من المؤ سبيل  ير  إتباعغ لا  ف حتم و بيلهم واجب و س

لأني لم لتع اأطيل  ا من  برت لفرغت  ا ك تمته فلم زمت على ت لكتاب ع ا ا هذ يق على 

ة أفرد تتم ل لقبول  أسأل الله  «السلف طريقة سلامة الخلف في »تها يا وأسمتها ا

لعون.و  ا

لف  المؤ قد ركز  ا    و هذ فيها بين في  اع  النز ثر  التي ك المسائل  لف على  المؤ

اعد  ك وختمه بقو ل ير ذ ئد غ ا مع فو ة الكلام  ل مسأ العلو و ة  ل مسأ مثل  لخلف  ا لسلف و ا

ة ر  نافع   .في موطنها تُ

ما يُ  ض  د بع مع وجو د  ي يد وج مف ب  تا لك ا اللهو موطنه بحمد  يناه في   نتقد عليه ب

لخلل ويأبى ا ا ص و النق فيه  يقع  ي  ي عمل بشر ا أ هكذ العصمة  لله و إلا أن تكون 

  .كتابه ل

ن ا ئ به كا ى صاح عل د  دو ر لخطأ م ا يع أن  لجم ا يعلم  ل الرجال  و من كان فلا يحابى 

نه ر م ذ  يحَ ذَر و يحْ يله و ل د لخطأ ب ن ا ي ب ق بل ي لح ا يع  ض ي ين . ،و لعالم ا د لله رب  الحم  و
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 ترجمة المصنف
ن  اسمه موط ي  نجد ل يد ا قا ن  يد ب سع د بن  ن أحم ثمان ب ع مة  لعلا يخ ا لش هو ا ا : 

ب   ذه ي م بل ن لح ا  .او

 : مولده

ينل لد في مد نشأ وو نه  لده إلا أ مو يدل على تاريخ  ما  نشأ بها وقرأ م أجد  ة و يين ة الع

ى علمائها  .عل

 : شيوخه

 : شيوخه كثير حيث قرأ على علماء نجد وعلماء دمشق ومن أهمهم

ي  -1 لنجد ي ا بصر ل سى ا مو محمد بن  لشيخ   ا

من  -2 لذهب في أخبار  ا نبلي صاحب شذرات  لح ا لحي بن العماد  لشيخ عبد ا ا

 .ذهب 

 : تلامذته

ثي يحصون إذ انتفع به خلق ك لا  مذته  ر تلا مص نجد والشام و همور في   : من أشهر

نبلي -1 لح ي ا او لمرد د بن عوض ا لشيخ أحم   .ا

ني -2 لجني ا ى  مصطف الحاج  محمد بن  لشيخ   .ا

 مصنفاته: 

 : له مصنفات متعددة المواضيع وهي

مطبوع -1 الطالب  ح عدة  اغب شر ة الر اي  .هد

مطبوع  -2 ة  دد لمش ا يّ(  ة )أ ل سا  .ر

بوع  -3 مط ير  ت غ ادا الإر ى  منته ى  ة عل شي  .حا

اص  -4 لغوّ ا ة  دُر  ر  ص  .مخت
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ة  -5 البسمل رح   .ش

ة في الرضاع -6 ل  .رسا

ف  – 7 لأوقا ا ف في إجازة   .الإسعا

وة  -8 لقه ا ة في  ل  .رسا

لقيم- 9 ابن ا ة  ني نو ص    .تلخي

لو – 11 ى  صوت عن معن ل ا  .كشف 

اد  ة أوقاف بغد تب دة في مك موجو ة  لفقهي ا رسائل  ل ا من  خر   ة أ له مجموع و

ة الله أعلم ،مخطوط لعراق س هل و لى ا يين إ مريك الأ ين أيام دخول  لعابث يدي ا من أ لمت 

  .أم لا

 : وفاته

نين    توفي  الاث 1مساء  ة  4 لى سن لأو 1جماد  ا لزركلي في  907 ا هـ ذكره 

لأعلام  .ا

ي  : (658/  2في هداية العارفين )و  نه كان ح ة )أ سن 11ا  1  .هـ(2

ل و مته  مقد مخلوف في  نين  مجمد حس لشيخ  ا اغب( ـذكر  لر ة ا ي هدا 1ه توفي )نأ ) 1 99 

لك كان، هـ( ي ذ  . (1)فالله أعلم أ

 

       

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

جد ) (1) ء ن لما شاهير ع م مة  لترج در ا صا 6/  2م كلي )83 للزر لام  سام الإع لب ل  )4  /29 2 ،29 3) 

له ) حا لك فين  ل مؤ ل جم ا  (248/  6مع
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 عملي في هذا الكتاب
 : قمت بما أرى الكتاب بحاجة إليه مثل

لتع -1 كا لى ذل يحتاج إ رح والإكمال لما  لش ق وا   .لي

لكتاب -2 ي في ا لآثار الت ا يث و الأحاد يج  خر   .ت

لموطن -3 ا هذا  ق في  لح ا مع بيان  ك  ل ى ذ ل يحتاج إ ى ما  لتعقب عل  .ا

للمؤلف  -4 رة  تص مخ ة   .   عملت ترجم

بيرة  ة ك م مقد تبت  قد ك دم  ما تق نتهاوكنت ك ج  ضم منه الصفات و لأسماء و عد ا ا قو

هذا الباب  لسلف في  ين لماا من المسلم قرأه  لي ولمن  لنفع  ا لى  ،أرجو به  ثم أضفته إ

نف   ذكور آ لم ا ي  تاب لا   ،اك ن أو ي لم لعا ا ب  د لله ر م لح ا ن ا،  وآو ا وباط ر  ه ا وظا ر  والحمد لله خ

أقول   : على كل حال و

 وإن تجــد عــيباا ــــسد الخـلـــا

 

.

 قـد جــل مــن ع عــيـ لــه وعــا 

  

 

 : كتبه
 يد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكريأبو محمد عبد الحم

 صعدة -اليمن -دار الحديث بدماج 
 هـ1341/ ذو الحجة/7
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 نجاة الخلف في اعتقاد السلف
 :   قال 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .وبه ثقتي

 العــــــلي العظيم،  (1)الحمد لله

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

تد (1) لف  أاب مؤ ل ـ ) -  –ا ب ب تا كُ ل عل الرحمن الرحيمبسم الله ا في ف فين  صن لم دة ا ( على عا

ن الله  إ ف يز،  عز ل ب ا تا ك ل داء  با ت ق لك، ا . ذ م( رحي ل من ا لرح سم الله ا كتابه بـ )ب تتح   اف

لنبي   ل عة  تاب م كتباته بهاوكذا  م له و رسائ تتح  يف كان  عن  :ـفي البخاري ومسلم ،فإنه 

يان  ي سف فيه   أب ا  فإذ ه  رأ فق هرقل  لى  ه إ فع ه فد  الرحمن الرحيم من حممد عدد بسم الله" :وفي

الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتدع الهدى أما بعد فإنِ أدعوك بدعاية الإسلام 

 ڤ ڤ ڤ ڤ﴿و أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ."[36:]آل عمران ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

لنبي  :وفي مسلم أحصر ا لما  قال  براء  ل أن عن ا كة على  م حه أهل  ل يت صا لب د ا عن

لاث   بها ث م  ي ق ي ف ها  ل من يدخ عه  م حد  رج بأ خ ي ه. ولا  وقراب سيف  ل لاح ا س ل لبان ا ج لها إلا ب يدخ ا ولا 

حد   ع أ ن م ي لا  ها و ل عهأه م كان  ممن  ا  به كث  يم اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن » :يقال لعل، ا 

كون «رحيم هذا ما قاضى عليه حممد رسول اللهال مشر ل له ا فقال  لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ». 

ي  «ولكن اكتب حممد بن عدد الله ل مر ع فأ فقال عل.  حاها  يم ا" ي:ا أن  حاه م الله لا أ ل "لا و فقا  .

لله  تب«أرنى مكانها» :رسول ا ك ا و اه ح فم نها  مكا ه  بها «ابن عدد الله» :. فأرا . فأقام 

علث ل لوا  لث قا لثا يوم ا ان  ك لما أن  م ف يا . «هذا آخر يوم من شرط صاحدك فأمره فليخرج» ي:لاثة أ

ل فقا لك  ه بذ خرج. «نعم» :فأخبر  . ف

سم الله أُ  (الداء)و ي: ب ة، أ ن عا ت لاس ل نا  أو أَ فُ ل  ؤَ ه الله  بُ تُ كْ ،  عين ا ب ست م كوني  نما حال  ، بي

ني   ب م ذا  وه ة،  ب صاح م ل ل اء  ب ل ن ا لى أ ة إ ل تز ع م ل ب ا لق  ذه لعباد خ عال ا اسد أن أف لف دهم ا تق مع على 

نة. تعا للاس باء  ل حيح أن ا ص ل  = لهم، فا
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ائي  :(الله) = س ك ل قال ا تق،  ش م و  ة، وه ي ل ع ل ت ا ذا ل ى ا ل لمٌ ع ف، ع ر عا م ل ف ا ر و أع ة وه ل لا ج ل ظ ا ف ل

اء:  لفر  . «أصله الإله، حذفوا الهمزة، وأدغموا اللام في اللام، فصارتا لَّما واحدة مشددة مفخمة»وا

قيم قال ا ل مة ابن ا لا يه ): -  -لع يبو ول س كما هو ق له،  له الإ شتق، وأن أص م حيح أنه  ص ل ا

ين  على. والذ ل ت ا صفا ل سنى وا ح ل اء ا لأسم معاني ا ل ع  م جا ل شذ. وهو ا ن  م حابه إلا  ور أص مه وج

سنى،  ح ل مائه ا سائر أس ك هية،  ل الإ ي  . وه لى له تعا فة  ه دال على ص وا أن راد ا أ نم لاشتقاق إ لوا با قا

ي لقد ليم وا لع بلا كا ها  در صا م من  قة  شت م لأسماء  ا ه  ن هذ . فإ لك و ذ ح صير، ون لب ميع، وا س ل ر، وا

عنى، لا أنها  لم وا لفظ  ل في ا درها  صا م ل قية  لا م نها  لا أ ق إ تقا بالاش عني  لا ن حن  ون يمة،  قد يب، وهي  ر

عناه  م ليس  ا،  رع لا وف منه: أص شتق  لم صدر وا لم ل لنحاة  مية ا س ه. وت صل من أ لفرع  منه تولد ا لدة  متو

م ما  أحده دةأن  يا لآخر وز ضمن ا يت ا  حدهم بار أن أ باعت نما هو  وإ ر.  من الآخ لد  ـتو  (. اه

له  "الله") :قال أبو جعفر بن جرير  له"أص لام  "الإ ل قت ا لت فا لاسم.  لتي هي فاء ا ا همزة  ل طت ا أسق

ا  م لفظ لا ل في ا تا  فصار  ، لأخر  في ا ت  ة فأدغم كن ئدة وهي سا لام الزا ل وا م  ين الاس ي ع لتي ه ا

ا  م وأ  . دة مشد حدة  يل وا لله"تأو :  "ا قال اس  بن عب الله  د  عن عب نا  ل ي  ا رو م عنى  م ى  ه عل هو "فإن

ه كل خلق يعبد كل شيء و هه  ل ي يأ ل:  "الذ ا باس ق بن ع عن عبد الله  حاك  ض ل عن ا ه  ساق بسند و

ين " مع قه أج ية على خل بود لع وا لوهية  لأ لله ذو ا ي "ا لوهية ه لأ ى أن ا دل عل ما  ئل: و قا لنا  قال  فإن 

له ه ة ؟ وأن الإ لعباد :ا جاج ع ل ة بن ا رؤب ت  ي كر ب ذ . و ؟.. لُ  عَ فْ يَ لَ وَ عِ فَ في  لا  ص ه أ ل ن  د، وأ و ب ع م ل  و ا

ـــــــــــــد     ـــــــــــــات الم   لله در الغاني

 

ــــ لهي  ــــن ت ــــترجعن م ــــبحن واس  س

ملي :يعني  لبي الله بع ي وط مجيد .(من تعبد ل فتح ا من  تهى   .ان

سنى، و) :(الرحمن)  ح ل أسمائه ا من  سم  و) :(الرحيما سنى،  ح ل مائه ا من أس يدل على حمنالراسم   :)

ت. و) لذا قة با عل مت ل مة ا لرح من الرحيما لرح سم ا لوق. وا خ لم لى ا ية إ د تع لم مة ا رح ل يدل على ا  :)

يم لرح سم ا من ا لان. أبلغ  فع زن  لأنه على و  ؛ 

ن"): -  -وقال ابن القيم  لرحم مة به سبحانه "ا لقائ فة ا ص ل يم" ،دال على ا لرح دال على  "وا

هذا ف فهم  ت  رد وإذا أ م.  لمرحو با قها  عل : ت لى له تعا مل قو  ﴾ثى ثم ثج﴿تأ

م[ 001]التوبة: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿، [66]الأحزاب: من به جئ قط رح ي م  ل ح  .«و من فت تهى  ان

جيد. لم  ا

في   قيم  ل له ابن ا مه قا ظي وتع له،  لا مع حبه وإج مود  ح لم سن ا حا م عن  لإخبار  لحمد هو ا ئع"وا لبدا  "ا

(2/0 3. ) = 
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ب(0/006) «بدائع التفسير» كما في    وقال ابن القيم = د : فإن س م كما ح له  فعا يحمد على أ حانه 

بتة  ل له ا عل  ن لا ف فم ده،  با من ع منين  مؤ ل وا كته  ملائ له و يها رس عل ه  وحمد ابه،  كت في  يها  سه عل نف

ه: ل و ق ك بها  ا  ن  رو ق م ه  جد ا ت هذ ل مد، و ح ل ل ة  ي ض ت ق م ل ي ا ال ه ع ف لأ فا  ، لك ذ ى  ل مد ع ح ي ف  ي  ٱ﴿ ك

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ [0]الأنعام:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ

. [0] ـاطر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ [66]الأعراف:  ﴾ئى  اهـ

سن (0/636في تفسير  سورة الفاتحة ):    قال السمعاني سه ح نف ل لى  عا علم أن حمد الله ت ا ثم   :

سه عن  نف مدحه  لو  خ ي لا  نقص، ف خلو عن  ي لوق لا  خ لم لأن ا سهم؛  نف لأ وقين  خل لم كحمد ا لا 

ل قص وا ن ل عن ا ء  ي له بر لا ما الله جل ج سه، وأ نف يمدح  منه أن  قبح  ب في سه كذ نف ل دحه  م يب فكان  ع

. اهـ سن ا   ح

جرير  بن  ا ب  لى   وقد ذه لشكر لله  إ و ا لحمد لله ه ن أن ا ب يف ا لتعر ذا ا رد ه ، و

ن    كثير  م د كثير  لأنه اشتهر عن ظر؛  ه ن بن جرير في ه ا دعا ي أ ذا الذ قال: وه ه ف فسير في ت

ية، متعد ل مة وا لاز ل ه ا صفات مود ب ح لم لقول على ا ء با لثنا لحمد هو ا ين أن ا لمتأخر لشكر لا  ا وا

ر:  شاع ل قال ا كما  كان  لأر سان وا لل جنان وا ل كون با ي ية، و متعد ل  يكون إلا على ا

ـــــة ـــــي  ا  ـــــاء من ـــــادتكم النعم  أـ

 

 يـــدي ولســـاني واللـــمير المحجبـــا 

 اهـ.  

ابن كثير  ليه  ذهب إ ي  يف الذ لتعر ذا ا قيم    وه ل بن ا ه ا رد لى قد  في    تعا  «الددائع»كما 

(2/0 وبي5 ح(  ل لثناء هو ا ذا تكرر، ن أن ا رار أو لا، ـقالمد، إ تك ما ب حاسن إ لم ر عن ا : فإن الإخبا

يء  ش ل رد ا طف و لع وهو ا لثني  من ا لثناء مأخوذ  فا حمد،  ل هو ا تكرر ف ي لم  لثناء وإن  هو ا كرر ف فإن ت

ضه  لىبع سم. إ ثنية الا منه ت وب و لث نية ا منه تث عض، و ـ ب  اه

الصلاة بيني وبين عددي  قسمت»: هريرة عند الإمام مسلم أبيبحديث    واستدل على ذلك 

الرحمن }، قال الله: حمدنِ عددي، فإذا قال {الحمد لله رب العالمين}نصفين، فإذا قال العدد: 

. «، قال: أثنى عليَّ عددي{الرحيم حمد  ل ه كرر ا  لأن

( في )الامو  اق، الحمد(  لاستغر ل ي(  ا  :أ م  ي ظ ع لى ت عا وتها لله ت ب مد وث ح ل اس ا ن يع أج م ق ج را غ ت اس

ق ا،  د  ي ج م مي في وت لقاس له ا ه"ا سير  ."تف

له  ما شم كل  . و ين هجرت ل يق ا ـ. في طر قيم اه ل ابن ا له  قا له حمده،  كه وقدرته شم  مل

حمد  ل وا جد،  لم وا حمد  ل وا ء،  لثنا لحمد وا وا شكر،  ل وا حمد  ل وق بين ا لفر فائدة ا ل ب ا با من  نا  كر ه  =ونذ
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

= . لمدح  وا

لة،  م آ لشكر أع : ا لشكر لحمد وا ين ا لفرق ب يا ض أ لب خ لق كون با ي ء أنه  نا ن ث سا ل ل با ة و ن كا ت واس ا  ع  و

. ط ق ف ب  ل ق ل وبا ن  سا ل ل با ن  و ك ي مد  ح ل ما ا ن ي ا، ب د  يا ق ن ة وا طاع رح  وا ج ل با ا، و ف  ترا ع  وا

ل  قو له، ولا ت له وعد ض ية فقط، فتقول: شكرته على إحسانه وف متعد ل ت ا صفا ل كون على ا ي لشكر  وا

له. ا وجم صره  وب عه   شكرته على سم

لا ل ية وا متعد ل ت ا ا صف ل ى ا كون عل ي لحمد  نما ا ه بي مدت إحسانه وح له و ما حمدته على ج ل:  قو مة، ت ز

من  ف  هـ بتصر صره ا وب عه  لمدارج"على سم .2/246) "ا ) 

موم قال ابن كثير هما ع قيق أن بين ح لت لين، وا قو لشكر على  لحمد أم ا ا أعم ا هم ي فوا أ تل واخ  :

. قيم ل بن ا لام ا ك من  دم  ما تق حو  ص، ثم ذكر بن صو  وخ

لثناء  ا لثناء ف وا لحمد  ين ا لفرق ب ما ا لحمد وأ ذاهو ا د  إ حم ل جد: أن ا لم لحمد وا رق بين ا لف تكرر، وا

جلال  ل مة وا ظ لع ف ا صا من أو كون  ي لمجد  نما ا عها، بي اب وتو سان  لإح جمال وا ل ف ا صا من أو كون  ي

رجل  ل د ا ج م منه  ، ف لكثرة ساع وا ت لا عنى ا م ى  ر عل يدو م  ته لغ في  د(  )م ج  لفظ  ن  لأ ذا  وه عة،  س ل وا

ماجد  هو  إحسانه  إذاف ه و ر خير لىكث ا إ لن :ا اعر ش ل قال ا  س، 

 أنــــــت تكــــــون ماجــــــد  نبيــــــل

 

ــــــــل إذا  ــــــــما ل بلي ـــــــــ ش  ته

الله   يقول رسول  يث و في حد سلم:  أبيكما  م ند  يرة ع فإذا قال العدد: )مالك يوم »هر

من «العيد(، قال الله: مجدنِ عددي ف  لال اهـ بتصر ج ل مة وا ظ لع ملك وا ل با فه   «الددائع»؛ فإنه وص

(2/0 5. ) 

وا لحمد  لفرق بين ا ما ا فهو وأ ل  لا والإج ظيم  تع ل حبة وا لم ع ا م سن  حا لم كان ذكر ا ن  دح، فإ لم

لقيم في  ابن ا ده  فا ح، أ لمد هو ا ظيم ف تع ل حبة وا لم تجرد عن ا م كان  وإن  حمد،  ل ئع"ا لبدا  ."ا

لجماد تعالى    وقال ابن كثير ل يت و لم وا حي  لل كون  ي لأنه  ؛  لحمد من ا م  ع و أ فه دح  لم ما ا أ : و

ا ض  ي وأ ح مكان ون ل وا م  طعا ل ح ا يمد ا  كم ت  ،  صفا ل وعلى ا  ، ه سان وبعد الإح قبل  كون  ي ، و لك ذ

ية  متعد ل زمة وا لا ل اا ض  ي ـ أ م. اه ع هو أ  ف

كون  ي لحمد  اوا ض  ي ر  أ وغي ي  يار ميل الاخت ج ل كون على ا ي د  ح ق لمد نما ا ي، بي يار ميل الاخت ج ل على ا

كاني في  شو ل ه ا ي، أفاد لقدير"الاختيار  ."فتح ا

كون أقول ي قد  ا: و ض  ي ظيم خ أ تع ل حبة وا لم مع ا لمدح  يم ا ق ل ن ا لاب ا  ف  مثلا    لا مدحت  إذا، ف

. ظيم حبة وتع م لك  ليس هنا ماد أ عبة وهي ج لك  ا
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 ،(2)، الحي القيوم(1)واجب الوجود

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ي واجب الوجود: )قوله (1) لبار مية ا س في ت لحادثة  ت ا حا طل ص لم من ا ا  م (: هذ كل من ت ول  ، وأ

ا  و كان يث  نيين، ح ليونا فة ا فلاس ل من ا حين  ل طا ل فه ا لف سل خا حق، و ست ي ما  الله  من  ليه  بن سينا ع به ا

مون الر س ا"ب: ي ر  وه وج لا   ق ا  "ع ئ  ي لم ش ع ي لا  هم  ند و ع لى وه لأو ا ة  ل ع ل مبرأ وا ل هم ا ند ه ع ن و م س ي و

ى  ن ع م ، و ا ظ  ف ل ث  حد م ظ  ف ل ا  هذ ، و هم ل و ق عن  لله  ا لى  عا ، ت ا ئ  ي ل ش ع ف ي لا  ا، و ئ  ي د ش ي ير لا  ه و س ف ن و   س

لوجود  جب ا ا نها و م ت  دا لموجو ن ا ر أ ى اعتبا وه عل م استخد ن  ي خر لمتأ يلكن ا هو  أ ، و لعدم متنع ا م

ي  الله الذ ي، وهو  ضرور ده   .وجو

لوجود، الثاني متنع ا م ي:  ير  أ ه غ ي وجود لوجود، وهو الذ مكن ا م يك و لشر كا ي  مه ضرور عد

اجع  لم، ر لعا كهذا ا ي،  فتاو "ضرور ل جموع ا ية"( و0/277) "م حاو ط ل ت ا حا طل ص م ضيح   "تو

ص (3 2-3 سنة"و( 3 ل اج ا نه مية. 132-2/131) "م ابن تي  ( ط 

سنى د (2) ح ل ماء ا من الأس ل الله اسمان  ا سنة ق ل ب وا كتا ل لك ا  ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿:  ل على ذ

ور[ ٥11]البقرة:  ﴾ہ ہ ة س لاث في ث ن  رونا مق مان  ن الاس هذا آل  وذكر  بقرة و ل رة ا لقرآن سو ن ا م

طه رة  وسو ن  ص عمرا لة ) لي ل م وا ليو ل ا في عم ي  سائ لن ند ا أنس ع يث  حد في  30و لله 7 ا ل  ن رسو كا  )

  :يا حي يا قيوم»يدعو» . 

.لموذهـ بعض أهل الع ظم  م الأع ه الاس لى أن  : إ

لك  ما بن  س  ن ث أ ي حد لا  ب لا تد لك اس ذ ر  ي م غ ه ض ع ل ب قا )   و ة  ماج ن  اب د  1/3عن 8 ذا 5 ... وإ ( )

هي  اء و م لأس ة ا ي ق ر ب مدا ه  ي ل ع ف الله(  ة ) ل لا ج ل ظ ا ف ل و  ظم ه لأع لاسم ا ه ا ن ح أ ي ح ص ل وا ب  أجا ه  دعي  ب

له . عة  اب  ت

الله  ا قول  م  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ﴿ وأ

.[ 0]إبراهيم:  ﴾ڄ ڦ ڦ سق  طف ن ليس بع يان و طف ب لة هناء ع لا ج ل لفظ ا  ف

سير:  تف ل في ا اني  ك شو ل ام ا م  ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿قال الإ

هو الله [ ٥]إبراهيم:  ﴾ڍ ڇ ڇ ي :  ، أ ف حذو م أ  مبتد بر  رفع على أنه خ ل عامر با ن  اب نافع و رأ  ق

جرّ  ل با ر  و ه م ج ل رأ ا ق ض، و ر لأ في ا ما  ت و وا م س ل في ا ما  لك  م ف ب ص ت م ل كونه  ا ل طف بيان  على أنه ع

له به صف ما قب و صح  ي لا  لبة، ف لغا لام ا وصف بهمن الأع ي علم لا  ل لأن ا صف  وقيل. ؛  يو وز أن  ج ي  := 
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 (3)المرسلين، سيدنا، والصلاة والسلام على أشرف (2)الداقي، الملك المعدود (1)الدائم

حممد، الرسول المطاع، الأمين المدلغ عن الله دينه القويم بقواطع الآيات والبراهين، فلم 

يترك بابًا من أبواب الخير إلَّ أمر به ودل عليه، ولَّ بابًا من أبواب الشر إلَّ نهى عنه، 

كرام، ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه البررة ال(4)وحذر أن يُنتمى إليه

وتابيعهم، وتابعي تابعيهم من الأئمة الأعلام، الذين لم يزالوا على المحجة الديضاء، 

 فالسعيد من تدعهم من الأنام.

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

عنى .  = لم يث ا من ح و عمربه  قال أب ر  و ي قد ت ل وا ر،  ي تأخ ل وا م  ي قد ت ل لى ا ة ع ل و م ح م جرّ  ل ة ا راء ق ن  : إ

 . ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿

لك: :  وقال القرطبي قو ك ت،  عو من ل لى ا عت ع لن منفقدم ا لبدل  قيل: على ا يد. و يف ز لظر ت با  "مرر

فة " ڄ ليس ص  .و

الله  (1) سمى  ي ، لا  ية شيء سم لت ه ا هذ في  ثبت،  ي لا  لباقي، و ا و م  ائ في  بالد جاء  ا  م هما  غني عن ي و

مه  وأن اس سنة  ل وا ب  كتا ل لأول ا فية، ومعلوم، ا وقي الله ت ء  ما أن أس ة :  صف ه  ل بت  وتث

لى :  عا ال ت بقاء ق ل ن في  [٥1: ]الرحمن ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ا ذان الاسما رد ه نما و وإ

يث  ي ) أبيحد لترمذ ند ا يرة ع 359هر ا 7 كم حافظ  ل ليه ا نص ع مدرجة  ماء  دة ذكر الأس يا وغيره، وز )

خيص"في  تل ل لة:  "ا في رسا حفاظ  ل ت ا ولا نق رنا  ك التبيين لخط  من حصر أسماء الله "وغيره، وقد ذ

 ."(15-16في تسعة وتسعين )

ماء الأخبار  (2) من أس بود  مع ل اء، ا لأسم ب ا با من  وسع  بار أ ب الإخ با سنى، و ح ل ماء ا من الأس لا 

اجع  ا، ر الله به ي  يدع لا  لكن   ، م ي لقد صانع وا ل سم ا لاق ا م"كإط لا لإس خ ا تاو  شي جموع ف  "م

(6/141-142. ) 

عود في  رسول الله  (3) س م وأبي  عب بن عجرة  ك يث  في حد كما  ليه  صلي ع كيف ن منا  عل

ا، و ظة سيدن لف هما  ليس في حين و حي ص ل الله ا كان رسول  كما  إن  اق  اتف ب لناس  سيد ا

ث  ي :  أبيفي حد يرة يه. «أنا سيد الناس يوم القيامة»هر لهد  هد ر ا لكن خي ليه،  تفق ع ام  م د خ است و

لى وأحوط رعية أو ش ل لفاظ ا لأ   .ا

سلم ) (4) م ند  مرو ع الله بن ع يث عبد  لك حد 184يدل على ذ ظه: 4 لف إنه لم يكن ندي قدلي إلَّ كان »( و

 .«أن يدل أمته خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهمحقًا عليه 



 

 
1 5 

 
 

 
 

اد السلف
 
ق
 
 اعت

 
ي
 
 ف

 
لف

 
 الج

 
اة ج 

 
 ت

 شاء إن–ينتفع بها  (1): فهذه تعليقة لطيفة تشتمل على مسائل من أصول الدينوبعد

بر المفضل  من المدتدئين والمتوسطين وهي على مذهب الإمام المدجل، والحكثير -الله

 ، أبي عدد الله أحمد بن حممد بن حندل(2)الإمام الربانِ والصديق الثانِ

  

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ين  (1) سيم الد لىتق روع": إ ف ول و . "أص ع مبتد سيم   تق

ول (٥6/663) "المجموع"قال شيخ الإسام كما في  لأص ل ا سائ م يته  سم وت ع  ن نو ق بي ي لتفر ما ا : فأ

له أصل لا عند ا ليس  لفرق  هذا ا لفروع، ف سائل ا م يته  سم وت ر،  ين نوع آخ د وب ن حابة ولا ع ص ل

دع  لب من أهل ا لهم  مثا لة وأ معتز ل عن ا ما هو مأخوذ  لام، وإن الإس مة  سان ولا أئ لهم بإح ين  لتابع ا

.  اهـ

عل  ن    ثم ج ة أ ر ن تا و م يزع ث  ي ها ح ند ف ي ة و ي ل و ص لأ ل ا سائ م ل ل ا  ط  ضاب ه  و ل ع ا ج م كر  يذ

عة، وراجع  طي لق سائل ا لم لأصول هي ا رة ا تا ية، و قاد سائل الاعت لم لأصول هي ا نهاج"ا سنة م ل  "ا

(5/8 7-8 8.) 

ليه  (2) طلق ع الله    أ فة رسول  لي كر خ أبي ب ين ب لد لأن الله حفظ ا لوصف؛  هذا ا
هم  رد لهم و يث قات دة، ح لىفي الر يث  إ من حد ن  خي شي ل كما عند ا دة،  جا ل الله لا  أبيا هريرة، و

. ل لما لزكاة حق ا كاة، ا ز ل لاة وا ص ل من فرق بين ا اتلن   أق

مد  ام أح م حنة   والإ لم لت ا لقرآن أجابهم  لما حص خلق ا لقول ب حنة ا م لىوهي  دوا  إ را ما أ

به  مذه لك  د ذ كان بع الله و ه  ام أحمد ونصر م بت الإ وث نهم،  م قية كثير  لت استخدم ا لماء و لع من ا كثير 

. ا ر  ظاه ه  قد ت ع م  و

.قال علي بن المديني حنة لم مد في ا وبأح دة  في الر ين بأبي بكر  برجل ين  لد  : حفظ الله ا

لك  حنة"راجع لذ لم لح "ا صا لك  ل أحمد، وكذ حنة"بن  لم ام أحمد في  "ا م مة الإ رج وت لمقدسي،  ل

لاء" لنب لام ا في  "سير أع لك  ية"وكذ نها ل ية وا لبدا صبر  ."ا جد  م  ت ي ظ ع م  ا  ل ر  ا وع ي  .اا غز

م قول ـإن قال لنا قا ل: (66)ص "الإبانة"في    الحسن الأشعري  أبوقال  ت كر : قد أن

والرا ية،  لحرور مية وا جه ل وا ية  لقدر لة وا معتز ل لون ا قو ي به ت لكم الذ فعرفونا قو رجئة،  لم ضة وا ف

ا  ن ب رب تا ك بك س تم ل ا ا ين به لتي ند يننا ا ول به ود نق ي  لنا الذ له: قو قيل  ؟  ينون ا تد لتي به م ا تك يان ود

  نا نبي ك ،وسنة  ل ن بذ ح يث ون لحد ة ا وأئم عين  ب ا لت حابة وا ص ل دة ا سا ل ه ا وا ما ر و

يقول به  كان  صمون، وبما  عت بوم م أ ن  الله أحمد ب ه، عبد  درجت ع  رف هه و وج الله  نبل نضر  ح بن   =حمد 
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ه. (1)-وأرضاه    –الشيدانِ   وجعل الْنة منقلده ومثوا

 ورتدتها على مقدمة وثلاثة فصول، وخاتمة، أسأل الله حسنها وقدولها، وبالله أستعين.

 

 

       

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

لف  = ا لمن خ لون، و قائ مثوبته  جزل  ي قولهوأ مل الذ لكا لرئيس ا وا لفاضل  مام ا لأنه الإ مجانبون؛   :

ن  غي ائ يغ الز ين، وز مبتدع ل به بدع ا قمع  نهاج و لم أوضح به ا ضلال، و ل ور ا ظه ند  حق ع ل الله به ا بان  أ

. اهـ ن.  كي شا ل ك ا  وش

حابة (1) ص ل ر ا ى غي ي عل ف  الترض لا يه خ ار والصحيحف لأخب ب ا من با ة  حاب ص ل عن ا ضي  لتر : أن ا

الله  لأن  ؛  لك . بذ لقرآن  من ا طن  موا ل من ا في كثير  رضوا عنه  نهم و رضي ع خبر أنه   أ

هم .  يرضى عن الله أن  سأل  يره: ن وتقد لهم  عاء  اب الد من ب هو  هم ف ير طلق على غ ا أ  وإذ



 

 
1 7 

 
 

عالي)(
 
 الله ت

 
ة
 
 معرف

 
ي
 
 ف

 
دمة

 
 المق

 (1)المقدمة في معرفة الله تعالى

 :   ل قا

فنقول وبالله التوفيق: تجب معرفة الله تعالى شرعًا بالنظر في الوجود على كل مكلف 

 ، وأول نعم الله الدينية وأعظمها:(2)قادر، وهو أول واجب له تعالى

  

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ف الله  (1) لى يعر عا نية قال ت لكو لشرعية وا يته ا  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿:  بآ

 ﴾ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

  [61ـصلت: ]

ب  :(05قال ابن عثيمين في الأصول الثا ة ) ا كت في  ة  شرعي ل ت ا يا لآ في ا لنظر  با ى ربه  د عل عب ل ف ا يتعر و

لكم  في ت لما نظر  ك سان  لإن ت فإن ا لوقا خ لم لتي هي ا نية ا لكو ت ا ا ي لآ في ا لنظر  له وا وسنة رسو الله 

لم ت ازداد ع لوقا خ لم ده، قال الله ا عبو م و قه  ل خا  ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿:  ا ب

 . اهـ [٥0 – ٥1الذاريات: ] ﴾ہ ۀ

الله  ب  كتا ل متدبر  ل بر  وا د لت يها على ا ه ف باد جا ع عز و الله  لتي حث  لمواطن ا من ا يجد كثيرا 

ما  في غير  مبين  كما هو  فته  معر ليه  جب ع ي ي  ي الذ لضرور علم ا ل من ا لعبد ربه  معرفة ا لتفكر و وا

ب   .كتا

لاثةق لث لأصول ا في ا ب :  ا لوه بدا بن ع محمد  شيخ  ل ع ال ا رْبَ أَ مُ  لُّ عَ نَا تَ يْ لَ بُ عَ جِ يَ هُ  ن  الُله أَ مَكَ  رَحِ لمْ  : عْ

سَائِلَ:  ـ الأ ولَىمَ هِ  يِ  ب نَ ةُ  فَ عْرِ مَ ، وَ
ِ

الله ةُ  فَ عْرِ مَ وَ  لْمُ: وَهُ عِ لْ لامِ  : ا لِإسْ ا ينِ  دِ ةُ  فَ عْرِ مَ ـ، وَ

ةِ. ل  دَِ لأ هـ  با  ا

لف هذا  (2) مؤ ل من ا لقول  .   ا لال ض ل لة ا معتز ل فيه ا فق  ائر وا طئ ظاهر، وقول ب  خ

لى ولهذا كان الصحيح: (17) "شرح الطحاوية"العز في  أبيقال ابن  جب ع ي اجب  : أن أول و

قصد  ل لنظر ولا ا لله، لا ا له إلا ا دة أن لا إ لف شها مك ل لىا ع  إ صان ل معرفة ا مع أن  شك  ل ظر، ولا ا لن ا

رج ل بها ا يصير  دها لا  لنبي وح سلف، فإن ا ل هج ا من ف  لا لقول خ ذا ا ا اهـ، وه من  مؤ ل 
للدعوة  له  يرسل رس لىكان  لهم  إ لله ويد لىا له  إ دة أن لا إ ليه شها وهم إ ما تدع أول  يكن  ل له، )و قو

. نبه نظر، فت ل صد ا لا ق لنظر و لهم على ا نه د معاذ، فلم يرد أ خين عن  شي ل ند ا ما ع ك الله(   = إلا 



 

 
1 8 

 
 

 
 

اد السلف
 
ق
 
 اعت

 
ي
 
 ف

 
لف

 
 الج

 
اة ج 

 
 ت

 
ي ق

 
حق
 
 ت

 ، وأول نعم الله الدنيوية: الحياة العرية عن ضرر.(1)أن أقدره على معرفته

ه بنعمته على جهة الخضوع والإذعان، ، وهو اعتراف(2)وشكر المنعم واجب شرعًا

صمد، عالم  (3)وصرف كل نعمة في طاعته. ويجب الْزم بأنه تعالى واحد أحدٌ، فرد

 ، حي بحياة، سميع بسمع، بصير بدصر،(5)، قادر بقدرة، مريد بإرادة(4)بعلم

  

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

قل"راجع  = لن قل وا لع ض ا عار صل"و( 19-8/6) "درء ت لف بن حزم ) "ا 4/6لا 7-7 س 8 نفي لام  ك فيه  ( ف

لة. مسأ ل هذه ا  حول 

لى : (1) عا له ت لك قو ظم  [6 : الما دة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ يدل على ذ ع فأ

الله  عرفة  مة إلا بم نع ل تم هذه ا لام ولا ت مة الإس نع عمة هي   . ن

له  (2) قو لى:ل الله [01٥البقرة: ] ﴾ئو ئە ئە ئا﴿ تعا كر  أن ش دم  د تق ق يكون   و

ة  ن كا ت ب اس ل ق ل با ا و كر  ذ ا و دح  م ن  سا ل ل وبا ا  د  يا ق ن رح ا وا ج ل .با ا  وع  ض  وخ

ثابتة لله (3) صمد  ل حد وا لوا وا حد  لأ لى :  اسم ا  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال تعا

ل:  [٥ - 0الإخاص: ] ﴾پ ن  [03الرعد: ] ﴾ھ ھ ھ﴿وقا م س  لي لفرد  سم ا وا

سنى لله  ح ل لأسماء ا لكن لاا هقي،  لبي بته ا كان قد أث إن  ليه، ، و يدل ع حيح  يث ص يوجد حد  

سنى . ح ل لأسماء ا من ا ر لا  با أسماء الإخ من  لفرد  كون ا ي لأحد و سم ا غني عنه ا ي  و

ا لمنهج المعتزلة الذين يقولون (4) اـ رةهذا هو الصواب خا قد لا  قدير ب ، و لا علم م ب لي ذا  ،: ع وه

تبر ذ لا علم لاع ب لم  عا نت  هم أ لأحد قيل  لو  ه  فساد فإن ل اهر ا اسد وظ لقول ف يف ا مة فك ك مذ ل

الله  ق  في ح ذا  لله  يرضى ه ل :  [16الأنعام: ] ﴾ی ئى ئى﴿قال ا وقا

م [٥76البقرة: ] ﴾گ گ گ گ ک﴿وقال : [ ٥7٥البقرة: ] ﴾ئح ئج ی ی﴿ أعل . و

الله  أسماء  من  سم  كل ا صير  أن  لب ا سمع و ل فة ا ضمن ص يت ميع  س ل م ا فاس كمال  فة  ضمن ص يت

. كذا  لبصر وه فة ا ضمن ص  يت

ثابتة (5) دة  لإرا لى: لله  ا له تعا قو له:  [0٥1الأنعام: ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ل  ۇ ۇ﴿وقو

دة الله [ 03البروج: ] ﴾ۆ سم إرا نق لى وت ي  إ لها، وه لي نية تقدم د لكو نية وشرعية، فا كو دة  إرا

ن  لشرعية لا تكو نما ا شيئة، بي لم ل دفة  را م حبه، وهي  ي ما لا  حبه الله و ي ما  كون في وت لة،  حا م عة لا   =واق
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 .(3)، ولَّ جسم، ولَّ عرض(2)، وبأنه سدحانه ليس بجوهر(1)متكلم بكلام

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

الله، = حبه  ي يما  الله  إلا ف يئة  ش لق بم لها تع قد تقع وقد لاتقع و  ء و ا أسم من  س  لي لمريد  سم ا ، و ا

لإخبار  الله  ب ا با من  ليه  طلق ع ي ا  نم سنى، وإ ح ل  ا

ماء لله  (1) بتون الأس يث ين  لة الذ معتز ل رد على ا ت  لعبارا . كل هذه ا ت صفا ل عن ا دة   مجر

م (07)ص "التدمرية"قال شيخ الإسام في  ته قارب ميةأ–: و جه ل لام  -ي ا ك ل ل ا ن أه م لثة  ثا ة  طائف

ليم  لع عل ا من ج م  نه فم ت،  صفا ل من ا نته  ضم ا ت م ن  ء دو لأسما له ا ا  بتو أث م ف عه ن تب م لة، و معتز ل من ا

ة،  لا قدر م، قدير ب لا عل ليم ب قال: ع من  نهم  م ، و ت لمترادفا ضة ا ح لم لام ا كالأع ميع  س ل لقدير وا وا

مع  . ت اهـ صفا ل من ا منه  ض ا ت م ن  م دو ا الاس بتو من عقيد فأث أأن  لله  ا ء  أسما ن  سنة أ ل أهل ا لام ة  ع

سم  كل ا ف و وصا فة وأ ن ص ضم الله يت ل  د قا ها وق لحاد في من الإ ا  هذ لة  معتز ل ول ا م وق ما تقد على 

  :﴿[071الأعراف: ] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ  . 

قة  (2) ي من طر ليس  سنة  ل ب وا كتا ل ن ا م ليل  يها د نف باتها أو  إث لم يرد ب لتي  لفاظ ا لأ ه ا ام هذ استخد

ل لف ا س ل سم ا نق ي و  حيز، وه مت ل رة عن ا ا ب : ع جوهر ل قيفي. وا ب تو لبا ذا ا ه لأن  نبه  حين فت ل لىصا  إ

 ، قوة ل عل ولا با لف ئ لا با لتجز قبل ا ي ر لا  عن جوه ة  و عبار لفرد: وه جوهر ا ل لىا هو  وإ كب و مر

. ا عد  صا ف ين  د فر ين  ر وه من ج ف  ل ؤت م ل و ا سم وه ج ل  ا

ظر:  سفي"ان فل ل جم ا مع ل ص "ا (6 عل ح (.4 لف با له لا  قو راد ب لم حين ا لا  مث د  ي ر فز م لأ ك ا ل له لذ فع ين 

قوة  ل كلم با مت عل  لف با كت  كت سا ين س قوة وح ل كت با سا عل  لف كلم با مت كلم   .يت

ذه العرض (3) في ه لام  لك وا م  سا لأج جواهر وا لل ض  يعر غيره، و م ب قو ي بقائه و صح  ي ي لا  : هو الذ

اجع  ث، ر محد ت  لعبارا جة"ا ح لم 1/0) "ا 0-19 ظر: 9 و "( وان فتا ل 6/0) "ا 9-0 1. ) 

لم في  واع ف  ق و ت ي ل  ا، ب ق  ل ط م ت  ب ث لا ت ا، و ق  ل ط م فى  ن لا تُ ف ة،  ل م ج م ة و دث ت حا لاحا ط ص لا ه ا هذ ن  أ

يعبر  حق، و ل عنى ا لم بت ا يث به حق  ريد  وإن أ رد،  ل،  ريد به باط إن أ عنى ف لم في ا صل  تف س ي لفظ، و ل ا

ة،  شرعي ل اظ ا لف لأ ية"عنه با مر لتد ص "ا (6 5-6 6.) 

ا قال شيخ الإسام ي  ف ن ن  رو تأخ م ل ه ا ي ف زع  نا ما ت ا : و د  أح فق  وا ي ن  ه أ ل لا  ل و د، ب لى أح يس ع ل ف ا  ت  با وإث

لفظ  ل ت ا إثبا ل  أوعلى  م ت اش ن  وإ د،  ر لا   ط با د  را ن أ ل، وإ ب ق ا  ق  د ح را ن أ فإ ه،  د مرا ف  عر ي ى  ت ه ح ي ف ن

هـ. نى ا ع م ل سر ا ف ي ظ و ف ل ل ف ا ق و ي ل  ا، ب ق  ل ط م د  يُر لم  ا و ق  ل ط م ل  ب ق يُ م  ل ل  ط با و حق  لى  ه ع م لا أسلم  ك و

ب وا كتا ل توقف على ا ل لطرق هو ا .ا ا  ات  ب إث أو  ا  ي  ف ن ة  ح ي ح ص ل ة ا ن س  ل
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دث، ولَّ يحل في حادث، ولَّ ينحصر فيه، فمن اعتقد أو قال: بأن الله ولَّ تحله الحوا 

، بل يجب الْزم بأنه سدحانه بائن من خلقه، (1)تعالى بذاته في كل مكان، أو في مكان فكافر

 .(3)، ثم خلق المكان، وهو على ما عليه قدل خلق المكان(2)فالله تعالى كان ولَّ مكان

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ا  (1) كم نصار   ل هود وا لي من ا م أكفر  حاد، وه لات لو وا ح ل لوجود وا حدة ا ب و حا رد على أص هذا 

به  ا كت في  م  لا لك شيخ الإس قل ذ ية"ن مو ح ل ب  "ا كتا حب  شار صا د أ ق دة"و قي لع اظ ا لف م أ ج  "مع

ص لى( 159) ة  إ ط بفرق رتب حلول لا ت ل ة ا ن عقيد بل هو أوأ  ، ينة مع فة  رق  طائ ف ، و ئف عدة د طوا تق مع

يه  ى عل س و عي ي ه ت الذ لناسو في ا الله  ي هو  ت الذ لاهو ل حلول ا ا ب لو قا ين  لذ نصار  ا ل ا ا له كثيرة أو

في علي بن  هية  ل ت الإ حلول الذا لون ب قو ي ين  ذ ل وافض ا عهم الر لام، ثم تب س ل بيا ء  أ وجا لب  طا

من هي في  ل الإ حلول  ل ك ا سل م لكوا  همية س ج ل لة وا معتز ل من ا ائف  هم طو حلو  بعد ل لبشر وا من ا ء  شا

 :نوعان

ت حل في حلول خاص -0 لاهو ل يقول بأن ا ممن  نحوهم  نصار  و ل من ا ية  ور ط س ن ل وهو قول ا  ،

. في علي له  ن حل الإ لو قو ي ين  ضة الذ ، وهو قول الراف ناء اء في الإ لم حلول ا ك ت  لناسو  ا

لون بأحلول عام -2 قو ي ين  مية الذ ه ج ل فة ا طائ سنة عن  ل ه أهل ا ي ذكر لقول الذ وهو ا اته في :  الله بذ ن 

. مكان اهـ  كل 

اواعتحادية  هم نوعان أيلا لبن، و ل با لماء  اتحاد ا ك لوقاته  خ حد بم مون أن الله ات يزع ين  لذ هم ا : و

:  نوعان

حد الأول ت لى ا عا الله ت موا أن  ين زع ر  الذ صا لن من ا عقوبية  لي ص، وهم ا ا خ ل ب الاتحاد ا حا : أص

. لام س ل ليه ا عيسى ع  ب

هم اوالثاني لعام و حاد ا .: الات الله لكون إلا  لون ما في ا قو ي ن  ي  لذ

 : قال ابن القيم ـيهم

ـــثلهم ــــوا م ـــارى أن يكون ــــاشا النص  ح

 
 وهـــــم الحمــــير وعــــابدو الصــــلبان 

ــــه   هـــــم خصصـــو  بـالمسيــــــح وأمـ

 
ـــن حيــوان  ـــا صانـــو  ع ـــءعء م  وهـ

تاو "راجع   لف ع ا مو ج 2/8) "م نية"و( 9-142 لنو سى ) "شرح ا عي بن  .1/142لا دة  ( اح ب و حا وأص

لله  ا و  لوجود ه مون أن ا زع ي ن  ي هم الذ لوجود  الله  ا ى  ل لله  تعا ا ل  ا ب ير  ب ك ا  و  ل هم ع ل و ق ن  ع

 . يأتي بيانه  ما  قه على  من خل ئن  عرشيه استو  با  على 

لوق. (2) خ م عنى  دي بم جو مكان و  ولا 

الله  (3) لو  في ع حيح  ص ل عتقد ا لم يان ا تي ب منه خطأ ب سيأ لام  لك وهذ ا قه  ن على خل م و  ن وه ي

لو  لع نفي ا يدون بها  ير دعة و مبت ل قها ا طل ي لتي  لفاظ ا لأ تواء ا لاس نفي ا  .و
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 ، والله (1)حادثوكل شيء سوى الله تعالى وصفاته 

 ،(2)خلقه وأوجده وابتدأه من العدم، وجميع أفعال العداد كسب لهم 

 

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ي (1) ل أ خ لى: م له تعا قو ل لوق.[3٥الزمر: ] ﴾گگ ک ک ک﴿وق  خ م واه  ما س لق و خا الله   ، ف

مته:  ظو من ني في  ي سفار ل  قال ا

 الـــــذات الأشــــياء  ـــــير وسـا ـــــر

 

ـــــفات  ــــــماء والص ــــــا الأس  و ـيرم

ــــ  ـــــة لــرب ـــــعدممخلـوق ـــــن ال  ـنا م

 

 وضـــل مــــن أ نـــى عليهـــا بالقـــدم 

ت الله   صفا مون أن  زع ي ين  مية الذ جه ل وا لة  معتز ل ى ا رد عل ذا  في ه لوقة.  و خ أن م عم  من ز و

ماء الله  لأن أس ظيم  لع الله ا ب ر  كاف هو  وقة ف خل م الله  ت  مه غير صفا لا ك مه و لا ك لوق  من  خ م

الله  ء  يانه إن شا تي ب ما يأ  . على 

لم(2) ل لافا  :خ يقول  لله  ا أن  مع  لهم  ق  لعباد خل ل ا عا ن أف مون أ يزع ي  ية الذ لقدر لة ا  ک ک﴿ عتز

ل :  [ 3٥الزمر: ] ﴾گگ ک في  [53الصاـات: ] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿وقا  : حديث حذيفةو

رد  «الله خالق كل صانع وصنعته» مف ل ب ا لأد ي في ا لبخار  أخرجه ا

يني:  سفار ل  قال ا

ــــــــــة لله ــــــــــالنا مخــلـوقــ  أـعـــ

 

ــــها ك  ــــيلكن ــــا عهـ ــــنا ي ـــــ ل  س

ما لكنها ـعل لنا يا عهي) :وأنا أقول  سدة على  لفا لأشاعرة ا ت ا حا طل ص م من  سب  لك لفظ ا ل لأن ا (، ا

.  يأتي 

الله والكسـ تطلقه القدرية على كون  ي ن  ير أ من غ ئته  شي م داثه و ح وإ لعبد  يجاد ا عل بإ لف : وقوع ا

رة قد عنون به  ي عرة و شا لأ لجبرية وا قه ا طل وت جده،  . شاءه، وأو مؤثرة  غير 

الله:وأما أهل السنة ـيقولون ال  رادته ق لى وإ عا يئة الله ت ش له وهو بم فع ل لعبد فاعل   ڃ ڃ﴿ : إن ا

ت  [61الإنسان: ] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ فسيرا سب بعدة ت لك ية ا جبر ل وقد فسر ا

يني: منها سفار ل له ا ما قا حدالكسـ في اصطاح المتكلمين:  م ة  ر قد ل ا  ن  ر قا م ل  فاع ل من ا قع  ما و ة :  ث

. يار  واخت

حته، وقد (0/606) "شفاء العليل"قال ابن القيم في  له ولا حاصل ت عنى  م ية لا  جبر ل سب ا ك : و

. ـ ل اه مقا ل فيه ا وا  ل وأطا مثال  لأ له ا ربوا  وض فيه  تهم  بارا لفت ع  = اخت
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وهي مخلوقة لله تعالى، خيرها وشرها، والعدد مختار ميسر في كسب الطاعة واكتساب 

 .(1)المعصية

 ، ورضاه(2)ومشيئة الله تعالى وإرادته تعالى ليستا بمعنى حمدته

  
ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

لها، "شرح الأصفهانية"وقال شيخ الإسام في  = ح م في  دثة  ح لم رة ا لقد رن ا ما قا سب ب لك وا ا سر : ف

رنة  مقا ل مجرد ا ن و م اهـ  ك  ل وغير ذ دة  را علم، والإ ل ا رن  قا ي عل قد  لف ، فإن ا ها رة عن غير لقد يميز ا لا 

لأنوار" مع ا 1/20) "لوا 1-20 2.) 

لى:  (1) الله تعا ال  ية، ق لقدر ة وا جبر لم فتي ا طائ رد على  الصاـات: ] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿هذا 

قال:  [53 الله  [3٥الزمر: ] ﴾گگ ک ک ک﴿و ل   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ وقا

[ 01 – 1الليل: ] ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

يث علي  ل   وفي حد ليه: ا  .«اعملوا فكل ميسر لما خلق له»متفق ع

كم (6/06) "تفسير "قال ابن كثير في  لق لام خ لك قدير ا كون ت ية، في در ص م  ) ما ن ) ن تكو مل أ حت ي  :

قو ل لا ا ك لونه، و عم ي ت كم والذ لق الله خ و ي( تقديره:  عنى )الذ م كون ب مل: أن ت حت ي لكم، و لين وعم

اهـ. ر  ظه ول أ لأ لازم وا لى :  مت عا الله ت  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿قال 

رة [ 01 – 1الليل: ] ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ قد ل على  مما يد و

الله  دته قول  طاعته و إرا است لعبد و له: [51الكهف: ] ﴾سخ سح سج خم﴿  : ا  ڳ﴿ وقو

سان  [31الكهف: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ لإن يزعمون أن ا ي  ية الذ جبر لل لافا  هب خ م في  شة  ي كالر

يح  .الر

ية  (2) جبر ل ية وا لقدر فتي ا لال طائ بب ض شيئة، وس لم ل دفة  لتي هي مرا نية ا لكو دة ا لإرا لمراد هنا ا ا

نه  جة أ نتي ل فا معاصي،  ل وا لكفر  حب ا ي لا  ية: هو  لقدر لت ا فقا حبته،  لم مة  ستلز م الله  دة  لوا إرا م جع أنه

. قها خل ي لم   لم يردها و

فروقال الجبرية لك ا ب  يح لم  الله  : هو لو  دة  ا ن إر إ نة  س ال أهل  ل  وقو  ، د العبا ا  ه عل ف ما  ول ها  خلق ما  صي ل والمعا

 لا ية  شرع ال و وغيره  ب  ن في المحبو كو ية ت فالكون ية  وشرع ية  ما  كون وعلى  ب  إلا في المحبو ن  تكو

تة لله  ب ية الثا ت الفعل صفا ال ن  م بة  فة المح ص و  ،  ﴾﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ تقدم

وق[٥٥٥]البقرة:  أبي  ن  ب عد  ث س ي وفي حد  ، : مسلم  .«إن الله يحب العدد التقي الخفي»اص في 
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 .(2)وخلق كل شيء بمشيئته ،(1)أمر به فقط وسخطه، وبغضه، فيحب ويرضى ما

  

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

حق  (1) في  نية  لكو دة ا لإرا مع ا تمع  ج ت و  ، د لا تقع د تقع وق فقط، وق ة  شرعي ل دة ا را هي الإ ه  وهذ

الله  ه  اء بي بكر ش يمان أ لا إ ص فث لعا في حق ا طيع وتفترق  لم ه  ا شاء ه  ن نا أ ف عر ف ا  ع  وشر ا  ن  و ك

ر ه ش د را ه أ ن و ك نا  ف عر ه و وع ق و ل ا  ن  و ك ه  د را .وأ ه  ه ب مر لأ ا   ع 

الله  ه  هل أراد بي ج يمان أ ة  وإ قر ف ل ه ا هذ في  قع، و ي لم  ن و ما ي لإ با ه  مر الله أ ن  ه أ ن يا وب ا  ن  و ك لا  ا  ع  شر

خط لله  س ل فة ا لى  ص له تعا يها قو يدل عل له و لا ج ليق ب ي ما   ﴾ڳ ڳ گ﴿على 

لى [ 71الما دة: ] له تعا يه قو يدل عل لرضا و وا  [ .005الما دة: ] ﴾تي تى تم﴿، 

غض  لب لى  : هووا له تعا يها قو عل يدل  لكراهة و وهذا رد [  63التوبة: ] ﴾ڭ ۓ ۓ﴿ا

الله  لون  ط يع ن  ي لأشاعرة الذ لون  على ا ط يع ن  ي لة الذ معتز ل وكذا على ا ال  فع لأ ت ا صفا من 

مية . الله  ه ج ل لى ا ب أو من با علية و لف تية وا ذا ل فاته ا ميع ص  من ج

لى:  (2)  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿وقال:  [61الإنسان: ] ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿قال تعا

من  والمشيئة هي، [37القصص: ] ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿، [٥16البقرة: ] لثة  لثا ة ا لمرتب ا

بها لا  لقدر إ با ن  يما تم الإ ي لتي لا  لأربع ا لقدر ا ب هي  مراتب ا لمرات ه ا ى: وهذ ل قال تعا علم.  ل ا

وفي ، [65الرعد: ] ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿: والكتابة، [٥7٥البقرة: ] ﴾ئح ئج ی ی﴿

يث:  لحد قيام  إلىقال: اكتب، قال: وما أكتب، قال اكتب ما كان وما يكون لما خلق الله القلم »ا

سلم ) «الساعة م ه  265أخرج رو 3 ن عم ب الله  بد  عن ع ق، والثالثة،   (  خل ل : ا عة راب ل شيئة. وا لم : ا

لى: ب [، 53الصاـات: ] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ قال تعا كتا راجع  ي ب  لبا في هذا ا لتوسع  ل شفاء "و

ليل لع قيم  "ا ل لقدر"ولابن ا لوادعي ر "ا .ل لى عا الله ت ا  هم  حم
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 ، والتزام بقية الأركان(2): الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما(1)والإسلام

  .(4)، وتصديق الرسول فيما جاء به(3)الخمسة إذا تعينت 

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

، من تعاريفه (1) هما هل وأ ع  د ب وال  ، ك ر ش ل ن ا ءة م ا بر وال عة  الطا له ب ياد  نق لا وا د  ي توح ال لله ب لام  س ت : الاس

ان  لإيم وا لام  ذاوالإس ان  إ يم لإ وا رة  اه ظ ال ال عم لأ على ا لام  لإس فا  ، نى على مع ما  نه دل كل م معا  ت اج

 ، بية لقل ال ا عم لأ إذاعلى ا ن و د م اح و دل كل  و تمعا  ا اج ق تر ف يل ا ص تف ذا ال لى ه ع دل  ر ي لى الآخ ع ما  ه

ي ) ر خا ب د ال ن ع س  ا ب ع ن  ث اب 5حدي م )3 مسل و  )1 لله 7 ول ا س لوا ر أ ن س ي ن  ( ح ع

 : ال فق مان  شهادة أن لَّ إله إلَّ الله وأن حممدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم »الإي

اب  «رمضان، وأن تودوا الخمس من المغنم ت يل ك ص تف ال ذا  له لإ"وراجع  نا ا . "يم لام لإس يخ ا ش قال  ل

لإ) :الرا ـ في مادة سلم لاموا ع في س ر ش ن على ال ي رب هما ض د ون أح لإ د انا ف وهو يم ا تر ع لا  ا

لسان به بال ن و دم يحق صل ال قاد معه ح ت ع لا م ا ول صل أ ح ياه ي د وإ ص وله ق  ک کک ک ڑ ﴿ :بق

ني [06الحجرات: ] ﴾ڳ گ گ گ گ ثا لإ فوق وال نا و يما ن أن وه كو ع ي ف م ا تر ع لا تق ا ع  ادا

ب قل ء بال فا و فعل و م بال لا س ت اس يع في لله و ضى ما جم ، ق در ما وق ر ك ن ذك م ع ي اه ر لام عليه إب س  في ال

وله . [060البقرة: ] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ﴿ :ق ) 

ث:  (2) ي د ح ل لام  لإس في ا ل  يُدخ ما  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لَّ إله إلَّ الله وأن »وبه

يث جاء  «حممدًا رسول الله... لحد ن عمر ا يرة    ع بي هر ليه، وأ ع تفق  ابر    م وج

الله بن عمر     وعبد  سلم  م ليه. ¶عند  تفق ع :  م ه ن مع اعتقادهما)وقول قي ف منا اج لل إخر  )

الله  ل  ل:  ورسو أشهد أن ع إله إع الله وأني رسول الله ع يلقى الله عبد بهما  ير شاك »يقو

بي سعيد .«إع دخل الجنة وأ يرة  بي هر أ ن  مسلم ع رجه   .¶ أخ

. أما الشهادة (3) ما ونحوه بة  تا الك و لإشارة  ا ن  م ها  ي ل عل ما يد ب ن عجز جاء  فإ ق بها  لنط ا در على  بالق نة  متعي  ف

ينة  وأما الصاة تع ذافم . إ ها وغير جنون  ل لإغماء وا يض وا ح ل كا عها  ت موان تف وان ها  قت شروط حق  ت

ن  وأما الزكاة ي ع ت ت ي إذاف به في  ب  نصا وغ ال كبل فها  أصنا وطها على  ت شر فر وا وال ت م لأ نعام وا لأ مة ا

 . ها وغير وض  ن وأما الصوموالعر ي ع ت فم ن ثم   إذا:  يك م  يه ول عل رة  د ق ذا ال ك ، و ضان رم و  ه ته و ل وق دخ

 . نع ر أو ما : وأما الحجعذ لى ن بقوله تعا ي ع ت فم آل ] ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: 

. [51عمران:  ن ي شهادت ال مع  عقل  وال وغ  و البل وه  ، التكليف ق  ب يما س ف شترط  ، وي حر ال  على 

ظر:  لوجيز"ان بن  "ا ص أبيلا ي ) لسر 3ا 6 ،6 0 ،8 3 ،0 9.) 

لنبي  (4) با يمان  كان الإ ا  وأر تهاء عم لان وا مر،  ما أ خبر وطاعته في يما أ قه ف ي عة: تصد  =أرب
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: جحد ما لَّ يتم الإسلام بدونه، ومن جحد ما لَّ يتم الإسلام بدونه، أو (1)والكفر

ا أجمع على تحريمه أو حِله إجماعًا قطعياً، أو ثدت جزمًا كتحريم لحم جحد حكمًا ظاهرً 

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

لى:  = له تعا قو طاعة ف ل ا ليل على  ما الد شرع. أ لله إلا بما  ا يعبد  جر، وأن لا   ڃ ڃ﴿نهى عنه وز

و [5٥الما دة: ] ﴾چچ چ ڃ رك ن ليل ت ما د :. وأ  گ ک ک ک ک ڑ﴿ اهيه

يق: [ 36النور: ] ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ لتصد ليل ا ما د  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿. وأ

لنبي [ 6الأعراف: ] ﴾ٹ يق ا باع إلا بتصد يكون الات ادة: ولا  عب ل ليل ا ما د . وأ

شة  عائ يث  ليه. «من أحدث ي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: شرعته حد تفق ع  م

هالكفر (1) ل ة، و ي ط غ ت ل و ا فر وه كَ ل من ا لغة. :  ل ذا في ا فر ه كا زارع  لم مى ا  ذا س

)(06/  6قال أبو عبيد في  ريـ الحديث ) ما:  ر وأ لكاف ل ا يقا الله- ف لم و ا: أع نم ي إ ا سم فر ه كا ن  لأ

ه متكفر متكفر ب ل سلاح، كا ل هو با ي و د الذ سه ق لب ح أ لا س ل ى ا طى حت ل غ ك منه، يءش ك ل ى وكذ ط  غ

لكفر ب ا ل فر، ق لكا ذا ا له ل و ي ليل ق ه ؛كافر ل ن بس لأ ل ل أ شمس يذكر لبيد قال يءش ك ل  : ا

 كـــــاـر في يـــــدا ألقـــــت إذا حتـــــى

 

ــــورات وأجــــن  ــــور ع ــــا الثغ  ظامه

ض   وقال  ي ]اأ مل:  لكا لة في)[ ا جوم كفر لي لن مها ا ما  .(غ

لكافر: ويقال لك سمي ا حود، بذ ج رني: يقال كما لل لان كاف ه إذا - حقي ف حد قه ج هـ ح لكفر  ا وا

يمان د الإ عا ض لكفر):  (661/  0٥في المجموع )قال شيخ الإسام كما  ،شر دم ا يمان ع الله الا  ب

له  ك ذا  ه عن  ض  عرا يب أو إ ك ور ش يب بل  كذ عه ت م يكن  لم  يب أو  كذ عه ت م كان  اء  له سو ورس

ال رس ل باع ا ات عن  رفة  صا ل لأهواء ا عض ا لب عا  با كبرا أو ات ـ (.حسدا أو   اه

م  لية و قو ل نها ا م ت  مكفرا ل منتقد فإن ا لف  مؤ ل ه ا ي ذكر يف الذ لتعر ذا ا منها وه لية و فع ل نها ا

ي و حا ط ل ام ا م يف على الإ لتعر هذا ا لماء  لع قد انتقد ا ية و حيث قال في الطحاوية ـقرة  ؛الاعتقاد

لا) :(30) مان إلا و ي من الإ عبد  ل رج ا خ فيه ي ما  له  دخ ما أ حود  ج  اهـ  (ب

لام في تعليقه على هذا الكام   قال ابن باز  لإس في ا يدخل  فر  لكا ظر، فإن ا فيه ن حصر  ل هذا ا  :

كفره، ب ب  أوج ما  م لتوبة  با لام  الإس في  ل  ما دخ ق به ط ين كان  ن  ا، فإ طق بهم ين لا  كان  ا  ين إذ شهادت ل ا

كم ا ب ح با في  لم  ع ل ل ا أه ا  ه ن ي  ة ب ير ث ك ب  با لأس د  و ح ج ل ر ا ي غ م ب لا لإس من ا رج  خ ي قد  من و تد،  لمر

لام،  في الإس عنه  لك ط لنبي ذ في ا ء ، أو  ي ش تابه، أو ب له أو بك رسو بالله و ه  زاؤ ته أو اس

نه من  حا له سب قو ل ؛   = گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ :شرعه سبحانه
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الخنزير، أو حل خدز ونحوهما كفر، وهذا كفر الَّستحلال فمن استحل شيئاً معلومة 

حرمته من الدين بالضرورة كفر، ويدين ذلك أن كثيًرا من الناس يتعاطون الحرام من غير 

وه كفروا، ويذكر هذه المسألة العلماء عند القول استحلال فيكونون آثمين بينما لو استحل

، فالخوارج يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله مطلقًا فيمن حكم بغير ما أنزل الله 

 بينما علماء السنة يفرقون بين المستحل وغيره .

يءتعالى   قال الشيخ مقبل   ي ش نكره لكن الكفر لا  : وأ الإسلام ن لف  يخا

نسان به  الإ ير  حكم نحكم على  ره و مك ر  ي غ ا  لم  عا يكون  تحلا  و مس ا كان  ذ لا إ إ

هـ ا . ا ر  ف تبر كا يع ا  ذ فه ن  الله أو أحس ثل حكم  ن م ي ان لقو  ا

هذا  ير  من قال بغ لباني و لأ ين وا ثيم الع لباز و صر كا الع ة  لفتو  أئم ا هذه  وعلى 

ة إلا بالله. لا قو لا حول و من زلاته و فتعتبر  ة  لسن ا ء  ن علما م  القول 

  

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

 - 31التوبة: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ =

لمدد  [33 نهم ا م لبه  بهم وط ة  تغاث الاس ت و موا لأ وته ا و دع ثان أ لأو ام أو ا لأصن ل دته  لك عبا ن ذ م و

دة  عبا ل دل على أن ا ت نها  لأ له إلا الله،  اقض قول: لا إ ين لأن هذا  لك؛  حو ذ عون ون ل ، وا ه وحد حق لله 

ا  نها شيئ م ف  صر من  لك، ف حو ذ ن نذر و ل ذبح وا ل جود وا س ل وا كوع  اثة والر تغ والاس ء  دعا ل نها : ا م و

وقين؛ خل لم وا هم  ور وغير قب ل ب ا حا وأص جن  ل وا كة  ملائ ل ثان وا لأو م وا نا لأص من ا قد  لغير الله  ف

لام  من الإس خرجه  ت لها  ك ائل  س لم هذ ا لله، و له إلا ا إ حقق قول: لا  ي م  ل الله و رك ب ل أش ع أه إجما ب

سائل أخر   م اك  سنة، وهن ل ب وا كتا ل من ا مة  لو مع تها  ل حود، وأد ج ل سائل ا م من  ست  لي علم، وهي  ل ا

د   و ح مى ج س لا ت لم، وهي  س م ل فر بها ا ك ي ة  ير ث ، ك لمرتد ب حكم ا في با لماء  لع ا ا ه ا، وقد ذكر

ق. توفي ل الله ا وب ها إن شئت.    فراجع



 

 
2 7 

 
 

عالي)(
 
 الله ت

 
ة
 
 معرف

 
ي
 
 ف

 
دمة

 
 المق

 ، أو داوم على صغيرة  (1)وهي ما فيه حدٌ في الدنيا أو وعيد في الآخرة: أو فعل كديرة

  
ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

كبيرة،  (1) لل ابط  ض سن  أح فَ ) :( 61٥ – 610حاوية ) طح القال ابن أبي العز في شرهذا  لَ تَ  وَاخْ

مَاءُ  لَ عُ لْ ئِرِ  في ا بَا كَ لْ ال   على ا وَ قْ  : أَ

لَ  ي قِ ة:  فَ ع بْ  . سَ

لَ  قِي ة:  وَ عَ بْ شْرَ  سَ  . عَ

لَ  قِي تِ  مَا:  وَ قَ فَ رَائِعُ  ات  ش  ل ه على ا مِ ي حْرِ  . تَ

لَ  قِي سُدُّ  مَا:  وَ بَ  يَ ة بَا فَ عْرِ مَ لْ  . بالله ا

لَ   قِي بُ :  وَ هَا َ  ذَ لْأ لِ ا وَا نِ  مْ دَا لْأبَْ  . وَا

لَ  قِي تْ :  وَ يَ م  بَائِرَ  " سُ ة " كَ بَ سْ ن  ل ة باِ فَ ضَا لْإِ لى وَا هَا مَا إ نَ  . دُو

لَ  قِي مُ  لَا :  وَ لَ عْ لا   تُ صْ  . أَ

هَا:  أَوْ  ن  تْ  أَ يَ فِ ة أُخْ لَ يْ لَ رِ  كَ قَدْ لْ  . ا

لَ  قِي هَا:  وَ نِ  لى إ ينَ  إ عِ بْ س  ل بُ  ا قْرَ  . أَ

لَ  قِي لُّ :  وَ هَى مَا كُ ه الله نَ ن وَ  ع هُ ة فَ يِرَ ب  . كَ

لَ  قِي هَا:  وَ نِ  بُ  مَا إ رَت  تَ هَا يَ يْ لَ د   عَ دَ  أَوْ  حَ ع  وُ هَا تُ يْ لَ رِ  عَ ن ا ل ة أَوِ ، باِ نَ عْ ل  ل بِ  أَوِ ، ا ضَ غَ لْ هَذَا، ا لُ  وَ ثَ مْ وَالِ  أَ قَْ لْأ  . ا

تْ  فَ لَ تَ ت وَاخْ رَا بَا لف عِ س ل يف في ا ر صغائر تع ل  : ا

هُمْ  نِْ ة : قَالَ  مَنْ  م يرَ غِ ص  ل ا ا نَ  مَ يْنِ  دُو حَد  لْ ا حَد  :  ا يَ نْ لدُّ حَد   ا ة وَ خِرَ لْآ مْ .  ا هُ نِْ م لَ  مَنْ  وَ لُّ :  قَا ب   كُ نْ  لَمْ  ذَ

تَمْ  خْ ة يُ نَ عْ لَِ ب   أَوْ  ب ضَ ر   أَوْ  غَ  . نَا

هُمْ   نِْ م نْ  وَ لَ  مَ ة:  قَا يرَ غِ ص  ل يْسَ  مَا ا هَا لَ يِ د   ف يَا في حَ نْ لدُّ لَا  ا دٌ  وَ ي لْآ  في وَعِ ةا دُ ، خِرَ مُرَا لْ يدِ  وَا وَعِ لْ يدُ :  باِ وَعِ لْ  ا

صُّ  خَا لْ رِ  ا ن ا ل وِ  باِ ة أَ نَ عْ ل  ل وِ  ا بُ  أَ ضَ غَ لْ ِن  ، ا يدَ  فَإ وَعِ لْ ص   ا خَا لْ ة في ا لْآخِرَ ة ا وبَ قُ عُ لْ ة كَا ص  خَا لْ يَا في ا نْ لدُّ ، ا

يِ ن ة أَعْ رَ قْدِ مَ لْ يرُ ، ا عْزِ ت  ل يَا في فَا نْ لدُّ ظِيرُ  ا يدِ  نَ وَعِ لْ غَِ  ا رِ  يْرِ ب ن ا ل وِ  ا ة أَ نَ عْ ل  ل بِ  أَوِ  ا ضَ غَ لْ ذَا.  ا ِطُ  وَهَ اب ض  ل لَمُ  ا سْ  يَ

دِحِ  منَِ  وَا قَ لْ ة ا دَ رِ وَا لْ ه على ا ير لُ  فإنه، غ ه يَدْخُ ي لُّ  ف تَ  مَا كُ بَ ص   ثَ ن  ل ه باِ ن ة أ يِرَ ب رْكِ ، كَ ش  ل لِ ، كَا تْ قَ لْ ، وَا

نَا لز  حْرِ ، وَا س  ل فِ ، وَا قَذْ تِ  وَ نَا صَ حْ مُ لْ غَا ا لْ تِ ا لَِا تِ  ف نَِا م ؤْ مُ لْ وِ ، ا حْ نَ لكَِ  وَ رِ ، ذَ فِرَا لْ فِ  منَِ  كَا حْ لز  ، ا

لِ  كْ يِمِ  مَالِ  وَأَ ت يَ لْ لِ ، ا كْ بَا وَأَ لر  قِ ، ا و قُ عُ يْنِ  وَ لدَِ وَا لْ ينِ ، ا مِ يَ لْ سِ  وَا و مُ غَ لْ ة، ا دَ هَا رِ  وَشَ و لزُّ ثَالِ ، ا مْ لكَِ  وَأَ  . ذَ

حُ  ي رْجِ وْلِ  هَذَا وَتَ قَ لْ ه منِْ  ا و  : وُجُ

ه:  هَاأَحَد   وَ  أن رُ  هُ و مَأْثُ لْ فِ  عَنِ  ا لَ س  ل نِ ، ا ابْ اس   كَ ب  نِ ، عَ بْ ة وَا نَ يْ يَ بْنِ ، عُ ل   وَا بَ نْ مْ ، حَ رِهِ يْ اني.  وَغَ لث ن  :  ا  الله أَ

لى  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿:  قَالَ  تعا

لَا . [ 60النساء: ] ﴾ڱ حِقُّ  فَ سْتَ وَعْدَ  هَذَا يَ لْ يمَ  ا كَرِ لْ دَ  مَنْ  ا عِ بِ  أُو ضَ غَِ هِ الله ب ت نَ عْ لَ ه وَ رِ نَا كَِ ، وَ ل كَذَ  وَ

حَق   مَنِ  تَ نْ  اسْ قَامَ  أَ ليه يُ حَدُّ  ع لْ مْ  ا كُنْ  لَ ه تَ اتُ ئَ ي  ة سَ رَ ف  كَ ه مُ ن بِ  ع ِنَا ت بَائِرِ  باِجْ كَ لْ  . ا

ن  :  الث ال ث   طَِ  هَذَا أَ اب ض  ل ه ا عُ لى مَرْجِ ه مَا إ له الله ذكر بِ  منَِ  ورسو و نُ لذُّ وَ ، ا هُ لَ  حَد   فَ تَ ىمُ ابِ  منِْ  قًّ طَ  = خِ
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(1)فُسق -وهي ما عدا ذلك-
 
(2). 

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

رِعِ  = ا ش  ل  . ا

عُِ  ب ا ر  ن  :  ال ا أَ ذَ بِطَ  هَ ا ض  ل نُ  ا كِ مْ قُ  يُ رْ فَ لْ ه ا نَ  ب يْ ائِرِ  بَ بَ لْكَ ائِرِ  ا غَ ص  ل ا فِ ، وَ لَا كَ  بِخِ لِ  تِلْ ا َقْوَ لْأ إِن  .  ا نْ  فَ لَ  مَ ا عٌ : قَ بْ ، سَ

وْ  عَ  أَ بْ رَ  سَ شْ وْ ، عَ لى أَ نَ  إ ي بْعِ س  بُ  ال رَ دُ  - أَقْ ر  جَ وَ  مُ عْ نْ .  دَ مَ لَ  وَ تِ  مَا:  قَا قَ فَ عُ  ات  ئِ ا رَ ش  ل لى ا ه ع مِ ي رِ حْ نَ  تَ و ا دُ  مَ

تْ  فَ تَلَ خْ ه ا ي ي - ف ضِ تَ قْ ن   يَ بَ  أَ رْ رِ  شُ مْ لْخَ ارَ ، ا رَ فِ لْ ا نَِ  وَ فِ  م حْ ز  جَ ، ال وُّ زَ ت  ال ضِ  وَ عْ بَِ رِمِ  ب ا حَ مَ مَ ، الْ ر  حَ مُ الْ  وَ

ة عَ ا ضَ ر  ل ة باِ ي  رِ هْ ص  ل ا حْوَ ، وَ نَ لكَِ  وَ يْ  - ذَ ائِرِ  مِنَ  سَ لَ بَ لْكَ ن  !  ا أَ ة وَ ب  لْحَ نِْ  ا لِ  م ِيمِ  مَا ت يَ ة، الْ رِقَ س  ال هَا وَ ة، لَ بَ ذْ كِ لْ ا  وَ

دَة حِ ا لْوَ ة ا فَ ي فِ لْخَ حْوَ ، ا نَ لكَِ  وَ نَِ  - ذَ ائِرِ  م بَ لْكَ ا!  ا هَذَ سِدٌ  وَ ا نْ .  فَ مَ لَ  وَ بَ  سَد   مَا:  قَا ا ة بَ فَ رِ عْ مَ الله الْ وْ ، ب بَ  أَ ا هَ  ذَ

لِ  ا َمْوَ نِ  الْأ ا دَ َبْ الْأ ي - وَ ضِ تَ قْ ن   يَ بَ  أَ رْ رِ  شُ مْ خَ لْ لَ ، ا كْ أَ رِ  وَ ي زِْ ن خِ لْ ة ا تَ يْ مَ لْ ا مِ  وَ د  ل ا فَ ، وَ ذْ قَ تِ  وَ َا ن صَ حْ مُ لْ سَ  - ا يْ  لَ

نَِ  ائِرِ  م بَ لْكَ ا!  ا هَذَ سِدٌ  وَ ا نْ .  فَ مَ لَ  وَ ا هَا:  قَ تْ  إنِ  يَ م  ائِرَ  سُ بَ ة كَ بَ سْ ن  اِل نَهَا مَا إلى ب و وْ ، دُ لُّ  أَ ى امَ  كُ هَ لله نَ ه ا ن وَ  ع هُ  فَ

ة رَ ِي ب ي - كَ ضِ تَ قْ ن   يَ بَ  أَ و نُ لذُّ هَا في ا سِ فْ سِمُ  لَا  نَ قَ ْ ن رَ  إلى تَ ئِ غَا ائِرَ  صَ بَ ا ! وَكَ هَذَ سِدٌ  وَ ا ه، فَ فُ  لأن لَا صِ  خِ و صُ نُّ ل  ا

ة ال  لد  يمِ  على ا سِ قْ بِ  تَ نُو ذُّ ل رَ  إلى ا ئِ غَا رَ  صَ ئِ بَا نْ .  وَكَ مَ لَ  وَ هَا:  قَا عْلَ  لَا  إنِ  لا   مُ تُ صْ وْ ، أَ هَا أَ ة إنِ  مَ بْهَ مَا - مُ رَ  فَإنِ  بَ خْ  أَ

نْ  ه عَ سِ فْ هَا لَا  أنه نَ مُ عْلَ لَا ، يَ عُ  فَ نَ مْ نْ  يَ نَ  أَ كُو مَهَا قَدْ  يَ لِ ره عَ ي ـ غ  . اه

كبيرة الفاسق (1) كب  من ارت صغيرة،  أو: هو   "في مادة  "مفردات القرآن"قال الرا ـ في أصر على 

ق: ) "ـسق س لان ف ج ف ن خر ع حجر ع لشر ك ا ل ن وذ لهم م سق قو طب ف ا الر ن خرج إذ ه ع  قشر

لكفر من أعم وهو  .ا

سق لف ليل يقع وا لق ب من با لذنو لكثير ا كن وبا ف ل ور . تع يرا   ث ك ن  كا ما  ي  ف

ا وأكثر سق يقال م لفا م لمن ا لتز شرع حكم ا ل ه وأقر ا ميع أخل ثم ب ج مه ب ضه، أو أحكا بع ذا ب  قيل وإ

لكافر ى ل صل ق الا هفلأ فاس ل ن ح أخ مب مه ما ك قل ألز لع ضته ا فطرة، واقت ل ل ا  ﴾ھھ ہ ہ ہ﴿ قا

 ں ڱ﴿[،  7التوبة: ] ﴾چ چ﴿[، 03الإسراء: ] ﴾ئې ئې﴿[، 11الكهف: ]

 ک ک ڑ﴿، [07السجدة: ] ﴾ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿[،  6النور: ] ﴾ں

ي [11النور: ] ﴾گ گ ک ک ن أ ستر م ة ي عم ج فقد الله ن ه عن خر  ې ې﴿ طاعت

الأنعام: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿، [٥1السجدة: ] ﴾ئائا ى ى

 ۆ ۇ ۇ﴿[، 017الما دة: ] ﴾بي بى بم بخ بح ئيبج ئى﴿[ ، 65

 به فقابل [07السجدة: ] ﴾ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿، [31التوبة: ] ﴾ۆ

يمان  اهـ  .(الا

سق لفا من ا م  لم أع ظا ل وا فر  لكا من ا سق أعم  لفا كافر  (فا كل  فرفف كا سق  فا كل  ليس  سق و  . ا

لة، و (2) مسأ ل ه ا في هذ سنة  ل عتقد أهل ا م ير هذا هو  كف دم ت في ع حة  ص الواض صو ن لل افق  مو هو 

لكبير كب ا الله  ةمرت قال  حل.  ست ي لم   ﴾ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿: ما 

ان  [5الحجرات: ] لك كافر  صية  مع ل كب ا كان مرت لو  تال، و لاقت من ا فيه  ما هم  مع  منين  مؤ م  سماه  =ف
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 : عقد بالْنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان،(1)والإيمان

  
ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

الله  = ا أن  ن وجد قد  لكن  دة،  قتل ر ل ه ا اء ذا ا جز ك جلد، و ل صن ا ح لم لغير ا ا  لزن عل حد ا ف ج لقذ

من  سلم  لهذا ت نبه  طع، فت لق رق ا سا ل وحد ا لخمر  ب ا يغوشر يين. ز تكفير ل ة  ا ل مسأ ل ه ا لهذ ورجع 

الله  من   قد  لام و س سم بن  قا ل ل يد  ب لأبي ع ن  ما ي لإ قهعلى  ا قي ح  .ت

من اهـالإيمان في اللغة (1) مؤ هو  نا ف يما من إ يؤ من  ر آ مصد غة" :  لل يب ا 15/5) "تهذ 13. )
 

 

نت  لي ين  زت من بهم من أأ ف اهـ. وأصل آ خو ل من ضد ا لأ من ا وهو  لثانية،  حاح"ا ص ل هري  "ا جو لل

(5/29 71. ) 

ف[ قال الرا ـ خو ل وال ا لنفس وز ينة ا طمأن من  لأ )أصل ا ت":  مفردا ل ص "ا (3 5. ) 

. رار لإق غة هو ا لل في ا يمان   والإ

»قال شيخ الإسام لب :  لق ل ا من قو رار ض لإق يق، وا تصد ل مجرد ا لا  قرار  يمان هو الإ الإ لوم أن  مع و

ي هو  ياد( الذ نق لذي هو الا لب ا لق مل ا وع يق  لتصد تاو "ا لف 7/6) "ا 38.) 

 :الفروق بين الإقرار والتصديق

لباء  -1 ما ا ف إ يتعد  إلا بحر من لا  ي آ لتعد هة ا لى:  أومن ج له تعا في قو كما  لام  ل  ڎ ڌ ڌ﴿ا

له:  [٥3العنكبوت: ]﴾ڈڎ ه ، [٥71البقرة: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وقو من ب : آ يقال ف

ال يق له، ولا  من  سها.وآ ف يها بن صح تعد ي ظة صدق فإنه  لف ف  لا خ منه ب  : آ

خبر  -2 لم ها ا من في يؤت ا  م ى  طلق عل ي ن  يما ن الإ عنى، فإ لم في ا ف  راد ق ت ي لتصد ن وا يما ين الإ س ب لي

حسوسة. لم ياء ا طلق على الأش ي ق  ي لتصد نما ا بية بي غي ل مور ا لأ  مثل ا

في -3 خبر  لم صدق ا ي لم  ا  فإذ يب،  لتكذ بل با قا غة لا ت لل في ا يمان  ظة إ إذا لف و  ، كذبت يقال:  ه  خبر  

قال:  ي ذبناه، ولا  ك ه أو  منا خبر: أ م كل  ل ال  يق ذبناه، ولا  ك ه و ل: صدقنا يقا ت، و يقال: صدق صدق 

كفر. ل ا لفظ  يمان  مقابلة الإ ف في  معرو ل ا له، بل  ب  مكذ له، أو  من  مؤ  أنت 

نبي  لل لو قال  يب، بل  لتكذ ختص با ي لكفر لا  وا فر،  كا من أو  مؤ نك يقال  لم أ : أنا أع

ما صادق،  فل ظم،  ه أع لكان كفر قك  لا أواف لفك، و خا وأ ضك،  يك وأبغ اد عك، بل أع لكن لا أتب

. فقط يق  لتصد ليس هو ا ان  يم لم أن الإ يب فقط ع لتكذ ليس هو ا يمان  لإ ل قابل  لم لكفر ا  كان ا

هو -4 ف ن،  م لأ في ا لا   اخ د ر  صا ي  من أ آ ف ف،  و خ ل ضد ا و  ي ه لذ من ا لأ ن ا م تق  ش م ة  غ ل ل في ا ن  ما ي لإ ن ا أ

ق ي لتصد مع ا ضمن  قال  مت ا  لهذ ، و لاشتقاق عمال وا لاست ليه ا ل ع ا يد كم لأمانة  وا تمان  ئ عنى الا م

سف: يو به  [01يوسف: ] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ أخوة  ق  ا ولا تث خبرن ر ب لا تق ي   =أ
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

لم  = لو صدقوا  ك، ف ل يؤتمن على ذ ممن  ه  وا عند كون ي لم  ين؛ لأنهم  دق صا كنا  لو  ليه، و مئن إ ط ولا ت

م ئاً  ضمن شي يت لا  يق ف لتصد ما ا نهم، أ م اجع يأ لك ر و "ن ذ ا فت ل 7/20) "ا 9-20 5-5/520( و)3 3 4 .)

.  اهـ

؟ وإن قالوا يمان لإ ل ف  مراد يق  لتصد إن ا  :ـالجواب من وجهين: 

لنبي إحداهما حيح عن ا ص ل في ا بت  كما ث قاً  ي سمى تصد ت ال  فع لأ منع، بل ا ل ( : :
«.. ظر. لن ما ا ناه تزنيان وز عينان  ل ه: »وـيه« ا لك ويكذب صدق ذ ي لفرج  ذا قال أهل «وا ك غة ، و لل ا

. لف خ ل وا لف  س ل من ا  وطوائف 

مل. لع من ا ان  يم يمان والإ من الإ مل  لع مل ا لع يمان وا قون بين الإ يفر لفنا لا  من س ضى  م من  كان   و

صد الثاني ق حج  ل وا ص  صو خ م لاة دعاء  ص ل كما أن ا ص  صو خ م يق  هو تصد يق ف لتصد له ا كان أص ا  : إذ

ص راجع  صو خ م ساك  م صيام إ ل صوص وا خ تاو "م لف جموع ا 7/20) "م 3-20 7.)
 

 

 :الإقرار يكون على وجهينلفظ 

قرار إحداهما عنى الإ م ذا  وه ا،  نحوه دة و شها ل وا ق  ي لتصد لفظ ا ك لوجه  هذا ا ن  م بار، وهو  : الإخ

. قرار ب الإ كتا فقهاء في  ل كره ا ي يذ  الذ

له: الثاني في قو كما  زام  لت شاء الا  ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿: إن

ل[70آل عمران: ] ﴾ۋ ۋ ۇٴ خبر ا ل عنى ا ليس هو هنا بم قال: ، و  ڱ﴿مجرد، فإنه سبحانه 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

آل ] ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے

ل [70عمران:  رسو لل لنصر  يمان وا لإ ل ام  لتز ذا الا فه  ،  ـ فتاو "اه ل ا جموع   "م

(5/5 3 1. ) 

 :الإيمان في الشرع

لأر ل با وعم سان  لل : قول با يمان لى أن الإ جماعة إ ل سنة وا ل ، يزيد ذهب أهل ا جنان ل اعتقاد با كان، و

.) مل وع ول  نه ق )بأ يعبر عنه  ضهم  ع صية. وب مع ل با قص  ين طاعة و ل  با

في  ي  ار خ لب ذهب ا يف  لتعر هذا ا لى  حه"وإ حي وب  "ص وب ل،  ل وعم يمان: قو ب الإ ا في ب فقال 

عة"صاحب  لم ل .    "ا يضاً به  أ

ك ذ لي لقول، وإ ا ا بهذ هم  لو لف قو س ل ن ا م ة  جموع م عن  لكائي  لا ل فظ ا حا ل قل ا عض وقد ن كر ب

 :أسما هم

كت سهل بن المتوكل قال :(1/511) "شرح أصول أهل السنة"في     قال الالكا ي در : أ

قص. ين يد و مل يز يمان قول وع لون: الإ قو ي لهم  ك ر  كث ذ أو أ تا لف أس  = أ
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

= . لك لى ذ جماعة ع ل وا سنة  ل كت أهل ا در يان: أ بن سف ب  قو يع  وقال 

لكوقال عبد الرزاق ما يج و بن جر ي وا ور لث ان ا ي عت سف ن  : سم ن ب فيا وس شد  را معمر بن  نس و بن أ

لون:  قو ي ينة  قص)عي ين مل يزيد و يمان قول وع  .(إن الإ

بن وقال عبد الرزاق أيلاً ليد  لو ي وا ور لث وا عي  لأوزا ر، وا عم م نهم:  م خاً  ين شي اثنين وست يت  لق  :

ب  عي ينة وش ن عي ب ان  في يد، وس ن ز ماد ب ة وح لم بن س وحماد  ئب،  سا ل بن ا ي، ويزيد  لقرش محمد ا

وو ب  ن بن حر ب ليد  لو وا ياش  بن ع اعيل  يلى وإسم ل بي  بن أ ا بن أنس و لك  ما و اح  لجر كيع بن ا

لون:  قو ي لهم  ك مه  س لم ن من  سلم و  ."الإيمان قول وعمل يزيد وينقص"م

لام  له شيخ الإس ما قا مل  لع وا لقول  لمراد با طية"في    وا لواس قيدة ا ص "الع (16 رح 1 ش  )

. س لهرا  ا

والإومن أصول أهل السنة والجماعة ن  ي مل : أن الد وع  ، سان لل لب وا لق مل، قول ا ع و ل  يمان قو

ـ جوارح. اه ل وا سان  لل قلب وا ل  ا

 :ـمسمى الإيمان عند أهل السنة مرتكزّ على خمسة أمور

نه.قول القلـ وهو يقا يقه وإ صد  : ت

.قول اللسان وهو شهادتين ل با طق  لن  : ا

.عمل القلـ وهو ها كل وغير لتو قياد، وا لان حبة وا لم لاص و والإخ نية  ل  : ا

لقرآن ن وهوعمل اللسا راءة ا ف وق معرو ل م ا لا ك كر، و من ل عن ا نهي  ل وا ف  رو مع ل لأمر با لأذكار، وا : ا

ير ذ  .لك... إلى غ

د عمل الجوارح وهو اج س م ل لى ا شي إ م د و و ج وع وس ك ر ن  م ها  ت ط اس و لا ب د  إ ؤ يُ لا  ي  ذ ل ل ا م ع ل : ا

ك. ل ر ذ جهاد وغي ل لحج وا  وسفر ا

سنة ل وا ب  كتا ل ليه ا يدل ع لهد   ا و حق  ل يف أهل ا عر ذا هو ت ى:  وه ل الله تعا لف قال  س ل ماع ا وإج

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

ب[.[ ٥الأنفال: ] ﴾ڃ قل ل مل ا ه ع ه في هذ  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ﴿  ]

.[ 6الأنفال: ] لجوارح وا سان  لل قلب وا ل مل ا ع ين  عت ب ه جم هذ  و

ضهمأما المرجئة ومن واـقهم ال بع فق حق،  ل عيدة عن ا هب ب لى مذا يمان إ يف الإ في تعر : : فقد ذهبوا 

ي،  و حا ط ل ذهب ا ا  هذ لى  وإ جنان،  ل يق با صد ن وت سا لل رار با لإق ق ومنهم من يقولهو ا ي صد : إنه ت

ن  رو  ع يُ ي، و يد تر ما ل ب ا ذه هذا  لى  لي، وإ ص يس بأ ل زائد  كن  ر ن  سا ل ل با ر  قرا لإ ط، وا ق ف ن  نا ج ل با

. فة  أبي حني

قهموذهـ الكرامية إلى من واف مية و جه ل هب ا سان فقط، وذ لل لإقرار با ن هو ا يما أنه  : أن الإ لى:  إ

. يق أهل الرشد لطر فة  ل خا م لة، و وال باط لأق هذه ا كل  لب. و لق معرفة با ل  = ا
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به بالعصيان، ويقوى بالعلم، ويضعف بالْهل والغفلة  يزيد بالطاعة وينقص هو وثوا

 .(1)والنسيان

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

دق  = عرفوا ص إنهم  منين ف مؤ مه كانوا  مه أن فرعون وقو لاز م، فإن  حق قول جه ل عن ا ها  أبعد )و (

لفرعون:  وسى  م قال  لهذا  ا، و منوا بهم يؤ لم  لام و س ل هما ا لي هارون ع  ۅ ۅ ۋ ۋ﴿موسى و

لى: [ 01٥الإسراء: ] ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ له تعا  ٻ ٻ ٱ﴿وقو

لنبي [، 06النمل: ] ﴾پپ ٻ ٻ يعرفون ا وا  كان ب  كتا ل يعرفون  وأهل ا كما 

به  ف  ل هو عار ، ب هل ربه ج ي لم  ه  ، فإن يمان مل الإ كا ناً  م مؤ د جهم  ن عن يكو إبليس  ل  ، ب ائهم أبن

 حج جم﴿ [03الأعراف: ] ﴾ڇ ڇ چ﴿ [06الأعراف: ] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

(( ، [ 7٥ص: ] ﴾خج حم ربه منه ب هل  أج د  ب ولا أح لر هل با ج ل م: هو ا د جه لكفر عن وا

ية" حاو ط ل ص "شرح ا (3 3 2. ) 

م : وعلى قول الكرامية قه نفا مع  يمان  قون في الإ اف من ل  .يدخل ا

لاة  ص ل طاع ا قة وق س لف كون ا ي تقاد  واع سان  لل قرار با يمان هو إ بأن الإ قهاء  لف رجئة ا م وعلى قول 

؛ يمان لي الإ م كا م  را من أهل الإج هم  وا  وغير د تق يمان، واع والإ م  لا بالإس تهم  سن ل وا بأ قر م أ لأنه

 ، ني غ ة ت ي ر جا رأ   ن  ند أ ول: ع ق ي ذ  ن إ را ه م بن  ن  و م ي م لله  حم ا ر ذا، و هم ه ل نىّ  وأ  . وبهم ل ق : ـقالب

. مران يم بنت ع يمان مر مثل إ هذه  يمان  يزعم أن إ لمن  يبة  خ ل  ا

لل وحاصل الكل)) لب وا لق قوم با ي ما  كون  ي ما أن  يمان إ الإ لى أن  كما يرجع إ ح،  لجوار ائر ا سان وس

ان  س لل لب وا لق با م، أو  كما تقد الله  مهم  هم رح لاثة وغير لث مة ا من الأئ لف  س ل ور ا مه ليه ج ذهب إ

كما  ه  حد سان و لل با و  ، أ الله مهم  ح ر حابه  وأص فة  أبي حني ن  ي ع و حا ط ل ا ذكر ا كم رح  جوا ل دون ا

جه ل له ا قا كما  معرفة  ل ما ا وهو إ ه  لب وحد لق با مية، أو  لكرا عن ا ه  له تقدم ذكر قا كما  يق  لتصد م، أو ا

ـ((  فوان ظاهر، اه بن ص جهم  ل مية وا لكرا د قول ا سا وف ي،  لماتريد ور ا ص من ح "أبو  من شر

ية حاو ط ل ص "ا (3 3 3. ) 

ر وإخ ء  قها لف رجئة ا م ن  م م  يه ل من إ ن و يما ي سل بن أب ماد  فة وح ي حني ول أب لك ق مال اوكذ للأع هم  ج

ن أ ف بي لا خ ل يقول بأن ا من  تغتر ب طل ولا  يمان با سمى الإ م ء من  قها لف رجئة ا م ين  سنة وب ل هل ا

فظي .   ل

. ين في الد لق  لمزا من ا حذر  فتنبه و ا سد  فا كاسد  هو  سنة ف ل وا ب  كتا ل لف ا خا ما  كل   و

لله  (1) ا ل  قا مل  لع علم وا ل ن ا يما ادة الإ ي ب ز با من أس فإن  ب  وا ذا ص  ٹ ٹ ٹ﴿ :ه

 = چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
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: ويسن، والمراد لَّ على الشك في الحال، بل (2)وقال ابن عقيل. (1)ء فيهويجوز الَّستثنا

 في المآل أو في قدول بعض الأعمال ونحو ذلك.

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ي [ 6 - ٥الأنفال: ] ﴾ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ = هل لأن و ج ل عف با ض

الله  ب لعياذ  وا كل شر  ل بب  جهل س ل  ا

رج  خوا ل وا ة  لمرجئ ك ا ل في ذ لف  خا طبة، و سنة قا ل أهل ا ل  ه هو قو صان نق ن و يما ة الإ لقول بزياد وا

. لهم لا ب ض هو سب هذا  كان   و

صح  ي لا  ذا  ر( وه كف صانه  نق يادته و ز قص  ين يد ولا  مان لا يز ي مثل )الإ ن  م طيل  وا لب وا على ا مد واعت

لنبي  ن ا ا ع ح اب م لك على  ف ذ لا ابت خ لث بل ا بن  ل  ن لا يما ب الإ كتا مة  مقد في  نته  ي ب

يبة   .    أبي ش

ف وذهبت المرجئة لوقو ل صية، و مع ر  ض لا ت ذا  على ه ، ف يمان سمى الإ م من  ة  ل خارج لأعما أن ا  :

هم، لى مذاهب لام ع قاسم بن س ل بيد ا لأبي ع يمان  ب الإ كتا مية  للأه ظر  ها ان يان فساد  .وب

سن (1) ل لة حتى قال بن مهدية؛ هذا هو قول أهل ا مسأ في  لناس  وا ء،  تثنا لاس ترك ا اء  لإرج : أصل ا

ناء. أوجب الاستث من  نهم  م وائف:  ث ط لا اء ث تثن يهم هم و الاس ل من إ عرة و شا لأ  ا

رجئة  لم هم ا حرمه و من  نهم  م يهمو ل من إ  .و

كية، وأهل السنة قالوا لتز ا لبعد عن  ل لك  ضل، وذ اء وهو أف تثن وز الاس ج ي خت أو:  ي مه بما  له لعدم عل م 

الله  أو سم  برك بذكر ا لت ب ا با ن   .م

ما  . إذاوأ محرم هو  شك ف ل تثناء على ا لاس  كان ا

ود (01٥)ص "ـتح رب البرية"قال الشيخ العثيمين في  ج في و ا عن شك  ر  د صا ناء  ث ت لاس ا ن  كا ن  فإ  :

ف  و ا عن خ ر  د صا ن  كا ن  وإ ه،  ي ف نا ي شك  ل ن جزم وا ما ي لإ ن ا لأ فر؛  ك ل  رم ب ح م هذا  ف ن،  ما ي لإ ل ا ص أ

كية ا ا تز هذ من  ا  ف  و ب خ اج هذا و ف ا،  د  قا ت اع لا  و م لا  وع و ق ن  ما ي لإ يق ا ق ح ت ها ب ل ة  د ها ش ل فس وا ن ل

يئة  ش لم برك بذكر ا لت تثناء ا لاس من ا صود  مق ل كان ا وإن  حذور،  لم لبه  أوا قام بق ما  ليل، وأن  تع ل يان ا ب

ناء،  حكم على الاستث ل لاق ا ط صح إ ي ف أنه لا  ذا عر وبه ئز...  جا ذا  فه الله  يئة  ش يمان بم بل لا من الإ

ـ بق. اه سا ل ضيل ا تف ل ن ا م  بد 

ليرجع  لف ف س ل وال ا لآثار وأق في ا لنظر  راد ا من أ لىو ن" إ يما لام  "الإ بن س لقاسم  يمان"ول بن  "الإ لا

ير  أبي ما خ ه ي ف ف ن  وعا ب ط م ما  ها وه ق ي ق ح ت لي  ب الله ع من   قد  ة و ب ي عة"وش ي لشر ي  "ا لآجر سنة"ول ل  "ا

خلال  سنة"ولل ل . "ا بن أحمد لله  عبد ا  ل

ن عق (2) لسير )اب ه في ا مت رج بلي ت حن ل 4/  10يل هو ا 4 في سنة )2 5( تو 1  .هـ( 3
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(1)الفصل الأول: في مسألة العلو
  

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

فة لله  (1) ص ل ه ا هذ ت  با على إث سنة  ل لقرآن وا لة ا دلا ت  ل تنوع ية قا فوق ل لفظ ا أتي ب ة ت ، فتار

لى:  قال:  [ 11النحل: ] ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿تعا ل  [07الأنعام: ] ﴾بجبح ئي ئى ئم﴿و وقا

  يرة يث أبي هر في حد :    كما  خين شي ل ضى الله الخلق كتب في كتابه، لما ق»عند ا

 .«فهو عنده فوق العرش إن رحمتي رغدت غضدي

ات وع يقال ذ ل وا لقهر  لقدر وا قية ا له سبحانه فو بت  يث لقدر فقط، بل  قية ا بت بهما فو يث ين  يت لآ : إن ا

. ت فوقية الذا مبتدعة في  ل نازع ا نما  وإ مة  لأ ين ا ما ب يه تفق عل م لقهر  وا لقدر  قية ا  وفو

لون قال وقد: الفتوى الحموية في نقله عن الأشعري قال شيخ الإسام في قائ ل لة من ا معتز ل  ا

مية جه ل ية وا رور ح ل ن وا عنى إ له م ه [1طه: ] ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ قو ن لى أ ك وقهر استو ل م  و

ل في  الله وأن كان ك وا م ن وجحد كون أ لله ي ى ا شه عل ال كما عر حق أهل ق ل وا ا  في وذهب

اء لى الاستو رة إ لقد لو ا ه كما كان ف كرو لعرش بين فرق لا كان ذ ض ا لأر عة وا ساب ل ن ; ا در الله لأ  قا

ل على ء ك ض شي لأر الله وا در ف ا يها ق حشوش وعلى عل ل لى ا ل وع لم في ما ك لعا لو ا ن ف لله كا  ا

ي   و ت س لعرش على ام عنى ا لاء بم لاستي ستول  وهو - ا لها الأشياء على م ستويا لكان - ك  م

رش على لع ى ا ض وعل لأر على ا ء و سما ل ى ا ش وعل شو ح ل لأ ا ا ه ; قذارو ن در لأ اء على قا  الأشي

ستول يها م ذا عل را كان وإ لى قاد اء ع لها الأشي لم ك حد عند يجز و مين من أ سل لم ن ا ن:  يقول أ  الله إ

ستو حشوش على م ل ة ا لي ن يجز لم والأخ كون أ واء ي لعرش على الاست لاء ا ي الاستي و الذ ام ه  في ع

لها الأشياء ن ووجب ك كون أ عنى ي ختص الاستواء م رش ي لع ند ا لها الأشياء و ت وذكر.  ك لالا  د

لقرآن من يث ا لحد ماع وا قل والإج لع ـ. وا  اه

لى:  قال تعا لو  لع لفظ ا يأتي ب رة  له:  [0الأعلى: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿وتا  ﴾ی ی ئى﴿وقو

فة  [٥11البقرة: ] ي حذ يث  من حد جاء  مع رسول الله    و صلى  سلم: أنه  م  عند 
ده:  جو يقول في س عه  سم  .«سدحان ربي الأعلى»ف

ة يأ لى: وتار عا قال ت ء  لاستوا ظ ا لف آن،  [1طه: ] ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿تي ب لقر من ا ور  ة س في عد

ل:   [16الأعراف: ] ﴾گ ک ک ک﴿ وقا

لى:  عا لله ت ل ا ا سماء ق ل في ا لفظ  يأتي ب رة  ي على  [03الملك:] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وتا أ يتين،  لآ ا

: رعون ن ف لى ع ال تعا ب، ق ناو ر تت ج ل ف ا حر فإن أ سماء  ل  = [10طه: ] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿ ا
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ذو = ي على ج لى: أ تعا خل، وقال  لن ماع  [01الملك: ] ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ع ا في إج لمراد بفي  وا

. ض لأر طن ا شي في با يم قل أن  يع لاء على إذا لا  عق ل  ا

الله  سول  أبي سعيد وقال ر يث  في حد :    كما  سلم م ي و لبخار ألَّ »عند ا

 .«تأمنونِ وأنا أمين من في السماء

حكم  ل ية بن ا معاو يث  من حد اء  سلم: أن   وج م ام  م ند الإ أل  رسول الله  ع س

ية:  لجار  .«أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله، قال: اعتقها، فإنها مؤمنة»ا

من عنده:  اء  لفظ نزول الأشي يأتي ب رة   ئۆ ئۇ ئۇ﴿ [6٥ـصلت: ] ﴾ڻ ں ں ڱ﴿وتا

الله  [01٥النحل: ] ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ول  كقول رس ت، و يا لآ من ا لك  لى غير ذ إ

 :«يث،  «يلة إلى السماء الدنيا حين يدقى ثلث الليل الآخر...ينزل ربنا كل ل لحد ا

يرة ي هر سلم عن أب م ي و لبخار رجه ا م.   أخ يه الله عل وان  رض حابة  ص ل من ا عدة  عن  جاء   و

لى أعلى  فل إ من أس عود  ص ل وا لأعلى  من ا كون  ي ما  ول إن لنز  وا

لى: عا يه قال ت ل ياء إ عود الأش فظ ص أتي بل ي رة    . [01ـاطر: ] ﴾ى ى ې ې﴿ وتا

له:  قو ك وج  لعر لفظ ا أتي ب ي رة  كون [ 6المعارج: ] ﴾ې ې ې ې﴿وتا ي وج  لعر وا

. لى لأع لى ا ل إ ف لأس من ا ا  د  و ع  ص

بي  ن ل ن ا اج، وأ عر م ل ث ا ي حد لك  ذ لى  ا ع ض  ي ة أ ل د لأ ح ا صر من أ هى  و ى انت عرج به حت

ن  اب ي و نصار لأ ة ا أبي حب يث  حد في  خان  شي ل رجه ا لام، أخ لأق يف ا فيه صر سمع  ي ستو   م لى  إ

س. نسوحد عبا   .╚ يث أ

لى: تعا ليه قال  لرفع إ لفظ ا أتي ب ي رة  لى :  [017النساء: ] ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ﴿ وتا عا  ٿ ٿ ٿ﴿وقال ت

 . [11آل عمران: ] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

جابر  يث  حد ن  م م  سل م ام  م ج الإ خر د أ فق  ، سماء ل لى ا رة إ شا بالإ تي  ة يأ ن    وتار الله أ ول  رس

 لى تها إ نك ي سماء و ل لى ا عه إ ع أصب عرفة وكان يرف يوم  طب  :  خ يقول رض و لأ اللهم »ا

 .«أشهد

نا  كر ذ ما  ن ا، وإ د  ة ج ير ث ك ف ه  و ل لى ع ة ع ل د لأ لى، و ا عا لله ت ة  ت و ثاب ل ع ل ا ة  ف ص ن  لى أ دل ع ي وع  ن ت ل ذا ا وه

. تكبر لم جة على ا تبصر وح س لم ل ئدة  ضها فا  بع

لو الله  طبة على ع يهم قا الله عل رضوان  لف  س ل أجمع ا ي على  وقد  ستو م ذاته، وأنه  ب

لقه، ت من خ ن  .عرشه، بائ ا ر  ي ب ك ا  و  ل ة ع ي ل و ل ح ل ول ا ق لى الله عن   = عا
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

علق  = ب إلا وت طو خ ل من ا طب  ان خ س لإن يب ا ص ي لا  سماء، ف ل في ا الله  مة تدل على أن  لي س ل طرة ا لف وا

سماء. )) ل لبه با ني ـقد جاء عن أبي جعفر الهمذانيق ي و ج ل لي ا عا م ل لأبي ا ا  س  ل ج م ضر  ه ح ن : أ

و لو  لع ة ا صف نفي  في  كلم  ت ي ين وهو  م لحر ام ا م بإ ف  معرو ل لآن ا وهو ا  ، عرش الله ولا  ن  كا ول:  يق هو 

قال  ما  ، فإنه  وبنا قل في  ها  لتي نجد رة ا ضرو ل ه ا هذ عن  تاذ  يا أس ا  خبرن أ  : و جعفر قال أب كان، ف ما  على 

ه  هذ ندفع  كيف  ، ف سرة ي منة ولا  ي فت  لت ي لو لا  لع لب ا ط ة ت ه ضرور لب في ق د  وج الله إلا  يا  ط  ف ق عار

لي على ر معا ل و ا أب طم  فل ؟  نا س نف عن أ رة  ضرو ل ني ا ذا هم ل رني ا قال: حي ى و ل: وبك قا نزل،  أسه و

ين  م ل ع م ل من ا ه  و ق ل ت ي ن  ير أ من غ ه  د با ه ع ي ل الله ع طر  ف مرٌ  ن هذا أ خ أ ي ش ل د ا را اني، أ مذ ه ل يرني ا ح

ن  م و((. اهـ  ل ع ل في ا ه  ب ل ط ي الله و لى  ه إ وج ت ي ا  ي  ر رو ض ا  ب  ل ط وبهم  ل ق في  ن  جدو ية"ي حاو ط ل  ."شرح ا

 :    قال ابن القيم

 جهـــتوإليـــه أيـــدي الســـا لين تو

 

 نحــــو العلــــو بفطــــرة الــــرحمن 

 
 وإليــــه آمــــال العبــــاد توجهــــت

 

 نحــــو العلــــو بــــا تــــواص   ــــاني 

 
ـــروا ـــم يفط ـــي ل ـــرة الله الت ـــل ـط  ب

 

ــــــثقان  ــــــق وال ــــــا الخل  إع عليه

 
ـــى ـــروا عل ـــم ـط ـــذا أنه ـــر ه  ونظي

 

ــــــديان  ــــــك بال ــــــرارهم ع ش  إق

 
ــبحوا ــنهم أص ــل م ــوا التعطي ــن أول  لك

 

ـــل و  ـــداء الجه ـــى ب ـــذعنمرض  الخ

 
: آخر موضع   وقال في 

 وعلـــــو  ــــــوق الخليقـــــة كلهـــــا

 

ــــثقان  ــــه الخلــــق وال  ـطــــرت علي

 
ــــــديلها ــــــل تب ــــــتطيع معط  ع يس

 

ـــــرحمن  ـــــك ســـــنة ال ا وذل ـــــدا  أب

 
ــــرى ــــر  ي  ــــه أم ــــا ناب ــــل إذا م  ك

 

ــــــا بلــــــرورة الإنســــــان   متوجها

 
ـــه   ــــ خلف ـــيف يطل ـــو ـل  نحـــو العل

 

ــــــان  ـــــــ الإنس ــــــه أو جان  وأمام

 
هم،  (:0٥70)/ "الصواعق"قيم في قال ابن ال من ه  لقا ن ت م لا  لة؛ إ ط مع ل ر قول ا نك ائف ت طو ل ميع ا وج

. لم اهـ لعا ا فوق  الله  بأن  مقرة  عهم  مي طرهم ج فف مم  لأ ميع ا من ج مة  لعا ما ا  وأ

الله  خبر  أ يمان بما  لوجب الإ عقول  ل ليه ا لم تدل ع لو  سنة حتى و  ل ب وا كتا ل ابت با لو ث لع مع أن ا و

فاء الد لى به و انت يأتيه تعا ي لا  سمع الذ ل لة ا بدلا لو ثابت  لع لول فا لمد تفاء ا يدل على ان  =ليل لا 
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= : ه عدة وجو من  فة  ص ل هذه ا قل على  لع دل ا ذلك قد  مع  لفه و من خ يه ولا  يد من بين  طل  لبا  ا

ز  وع والله جل  نقص،  فة  فل ص س ل كمال، وا فة  لو ص لع لو أو سفل، وا ليس ثم إلا ع ول: أنه  لأ لوجه ا ا

قال ا نقائص.  ل ه عن ا [ ٥1الروم: ] ﴾چچ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :لله متنز

قد  ، و عز يه جل و حو لا ت ت و لوقا خ لم طه ا حي لله لا ت ا ن  جماعة أ ل ا و سنة  ل يدة أهل ا ن عق م لوم  مع و

ا،  ث  ي ن حد و ل ق ع ي لا  ت  ومٌ به ق ة  ل ط ع م ل كن ا ل ز، و ل وع و ج ل ع ل في ا ه  ن ت أ ب ث ف ل،  ف س ل ه عن ا نز ت م ه  ن قدم أ ت

ش ما أ يعرفون إلا  لا  م، ف نه ها وتبلدت أذ طرهم  خت ف س .م لان لخذ من ا بالله  عوذ  م، فن هواه من  ب   ر

أن (6٥1)ص "شرح الطحاوية"في    وزاد ابن أبي العز  ا  م فإ لم،  لعا لق ا لما خ ه  : أن ثاني ل : ا

: ل ط با ل  لأو وا ه،  ات ذ عن  ا  ج  ر خا أو  ه  ذات في  ه  ق ل ن خ و ك  ي

فاق، أما أوعا  بالات ت وأما  انياا: ف ذورا لقا ائس وا س خ لل لا   ح م كون  ي ن  م أ يلز فلأنه  ا–:  لى  عن تعا لله 

ا ر  ي ب ك ا  و  ل لك ع  .-ذ

ير والثاني ه غ ن ول أ ق ل ن ا لأ ة؛  ن ي با م ل ت ا ن ي ع ت ف  ، لا  ص ف ن م ن  و ك ي ف ه،  ذات رج  خا ا  ع  ق وا لم  عا ل ن ا و ك ضي  ت ق ي  :

عقول. م صل غير  نف م وغير  لم  لعا صل با  مت

ـالثالث لية. اه ك ل ده با وجو نفي  ي خارجه  لم ولا  ا لع داخل ا ن الله لا  كو  : أن 

يب أ  والر يغ  دة أهل الز عا ي  كما ه لى و إ ضهم  ذهب بع د  فق  ، لا  نونه حب ظ ي لب و ح ط ل با كون  س تم ي نهم 

مج  ما أس منه، و ضل  وأف لعرش  ا من  ر  ه خي ضل، وأن ه وأف ن عباد م ر  ه خي قية أن فو ل راد با لم أن ا

هم لا  ائص و نق ل عن ا دس  لى وتق عا الله ت صون به  نق يت ين  ل الذ قو ل هذا ا ب  حا خف أص وأس

شعرون.  ي

ير ـإن قول القا ل: (6٥6)ص "شرح الطحاوية"قال ابن أبي العز في  وخ ده،  من عبا ير  اء الله خ تد : اب

شمس  ل رة، وا حا شمس  ل رد وا لج با لث لقائل: ا س قول ا من جن رشه هو  ،  أضوأمن ع راج س ل من ا

م،  ظي مجيد ولا تع لك ت في ذ ليس  ض، و لأر فوق ا ء  سما ل ي، وا هود لي لان ا من ف ضل  الله أف ورسول 

كي جنه، ف أه جه و أسم لام و ك ل ذل ا من أر مدح، بل هو  تمع الإنس ولا  اج لو  ي  لله الذ لام ا بك ف 

ما  ك ص  ق ن لك ت ذ في  ل  ا، ب ير  ه ظ ض  ع ب ل هم  ض ع ن ب كا و  ل ه، و ل ث م وا ب ت ما أ ل ه  ل ث م وا ب أت ي ن  لى أ جن ع ل وا

 قيل: 

ــدر  إذا ــنقص ق ــيف ي ــر أن الس ــم ت  أل

 

ــا  ــن العص ــى م ــيف أمل ــل إن الس  قي

 
لتولو قال قا ل ل لاء  عق ل منه ا حك  ض ل ك  سم ل ر ا ش صل، وق لب شر ا فوق ق ب  لذه ، : ا هما ي بين ت الذ فاو

ن  لك، بأ ضي ذ قت ي مقام  ل كان ا إذا  ما  ف  لا خ ظم ب ظم وأع لوق أع خ لم وا لق  خا ل ين ا ت ب فاو لت  =فإن ا
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ف: = وس ي ول  ق في  ما  ك ل  ط ب م لى  ا ع اج  ج ت ن اح  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ كا

له:  [65يوسف: ] له:  [15النمل: ] ﴾ڇ ڇ چ چ﴿وقو  [31القصص: ] ﴾ٺٺ ڀ ڀ﴿وقو
قية  فو ل من ا عنى  لم ذا ا ثبت ه ي ا  نم له وإ وجه، ف كل  من  قة  طل لم قية ا فو ل ت ا با ضمن إث  في 

ه  لو قص وع عض فقد تن لب نفى ا عض و لب بت ا من أث ت،  قية الذا لقدر وفو قية ا لقهر وفو قية ا فو

اهـ لوجوه.  كل ا من  طلق  م  سبحانه 

 : في رد  على من قال: إن الفوقية ـوقية القدر والقهر "الكاـية"وقال الإمام ابن القيم في 

ــت ــف  اب ــوق وص ــن والف ــذات م  بال

 

ــــوان  ــــاطر الأك ــــو  لف ــــل الوج  ك

 
ـــه ـــوا ب ـــا واـ ـــوق م ـــاة الف ـــن نف  لك

 

ــــديان   جحــــدوا كمــــال الفــــوق لل

 
 بــــل ـســــرو  بــــ ن قــــدر الله أعـــــ

 

 ـــــلى ع بفــــوق الــــذات للــــرحمن 

 
ـــا  في ـــول الن ـــل ق ـــذا مث ـــالوا وه  ق

 

ـــان  ـــرى مـــن خـــالص العقي  ذهــــ ي

 
ــاء ع ــة البيل ــنف الفل ــوق ج ــو ـ  ه

 

 بـــل في مقتلـــى الأ مـــان بالـــذات 

 
 والفـــــوق أنـــــواع  ـــــا  كلهـــــا

 

 لله  ابتـــــــــة بـــــــــا نكـــــــــران 

 
ـــ ــر وال ــوق القه ــالوا وـ ــذي ق ــذا ال  ه

 

ــــوان  ــــى الأك ــــا عل ــــفوقية العلي  ـ

 
لله   ء ا وا ها ذكر است لتي في لة ا لأد ا ا م ها  وأ هر ن ظا طيل ع تع ل ل ا ا أه فه د صر فق عرشه  على 

سنة ل ب أو ا ا كت ل من ا ليل  لا د مسوغ و ن  ع بدو تاب احب أو  ل ص  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿، أو قو

تهم في [، ٥6النجم: ] ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ وعمد لى  استو عنى  وا: هي بم ل فقا

ني:  ا لنصر طل ا لأخ له ا  ذلك قول قا

ـــراق ـــى الع ـــر عل ـــتوى بش ـــد اس  ق

 

ـــن  يـــر ســـيف أو دم مهـــراق   م

 : وقد أحسن شيخ الإسام إذ يقول 

ــــا لمــــن نبــــذ القــــرآن ورآ   قبحا

 

 قـــول قـــل الأخطـــلوإذا اســـتدل ب 

 : في نونيته   وقال ابن القيم  

ــــــه ــــــول قال ــــــيلهم في ذاك ق  ودل

 

ــــل النصــــراني  ــــال الأخط ــــا ي ق  ـيم

لهم:   يل  ين ق هود ح لي وا ا شابه لله  وا م  لوا  [17البقرة: ] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿وه  =فدخ
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= . عيرة في ش لوا: حبة  أساتهم وقا فون على  يزح ب  لبا  ا

لك:   في ذ قيم  ل بن ا قال ا  وقد 

 وعم جهمــــــي نــــــون اليهــــــود

 

 همــــا في وحــــي ديــــن الله زا ــــدتان 

 
. ر لكاف احد ا لو ذا ا ه بلون خبر  يق لآحاد و خبر ا دون   وهم ير

. ة غ ل ل في ا عرهم  ش ب ج  ت ح ي لا  ين  لذ ين ا لّد و م ل عراء ا ش ل من ا و  ه ف لم  س م ه  ن نا أ م ل ن س  وإ

نها  م لص  خ يت م  فل  ، قة ساب ل ت ا عتقدا لم با ته  د قي ت ع قد تعكر رجل  لك   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿وكذ

 . [63الحج: ] ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې

في  كما  ت  كبو عن ل من خيط ا لتي هي أوهى  لة ا لي لع مة ا قي س ل هة ا شب ل ه ا هذ قيم  ل ن ا اب رد  ختصر "وقد  م

عق صوا ل  :بوجو  كثيرة نورد بعلها باختصار( 2/126) "ا

طلق الأول م ن:  مه، نوعا لا ك زل بها  م، وأن ته لغ طبنا الله ب لتي خا ب ا لعر غة ا ل في  واء  لفظ الاست : أن 

ما طلق  لم قيد، فا م له: و مثل قو ف  ه بحر عنا م وصل  ي  [06القصص: ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ لم 

لاثة  مقيد فث ل ما ا تم، وأ كمل و معناه  ذا   أضراب:وه

لى:  مقيد بـ)إلى( -0 له تعا قو ن  [٥5البقرة: ] ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ﴿ك م عين  موض في  ور  ك وهذا مذ

كما  لف  س ل ع ا إجما فاع ب لارت لو وا لع عنى ا ذا بم لت، وه ص رة ف و وس بقرة  ل رة ا في سو الله  ب  كتا

.س ه  نذكر

.قال العثيمين ا( اع  ف رت ا وا و  ل ه ع ي ل صد إ ق نى  ع م ل ن ا و ك ي ف ( : 

له  المقيد بـ)على( -٥ قو  [66هود: ] ﴾ئېئې ئۈ ئۈ﴿ [06الزخرف: ] ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ك

ة.[٥5الفتح: ] ﴾چ چ چ﴿ :وقوله غ ل ل ل ا ماع أه إج فاع ب رت لا و وا ل ع ل ه ا نا ع م ا  ض  ي ذا أ وه  ، 

مالمقرون بـ)واو -6 فعول  لم لى ا عل إ لف ي ا عد لتي ت مع ا عنى (  شبة، بم خ ل وا ء  لما نحو: استو  ا عه 

د  ح له أ نق لا  لبتة، و لى ا عنى استو م يها  ليس ف مهم  لا ك في  لة  قو مع ل واء ا عاني الاست م ه  ها، وهذ وا سا

لة  معتز ل يق ا لك طر ممن س لنحاة  خرو ا له متأ ما قا لهم، وإن قو عتمد  ي ين  غة الذ لل مة ا من أئ

مية. جه ل  وا

والوجه الثالث:   وقال  مع لما س غة  لل ن أهل ا ك : أ ل ى–ا ذ ل استو عنى  ي استو  بم روه  -أ أنك

ب. لعر غة ا ل من  وه  عل ج ي لم  كار و لإن ية ا  غا

كابر قال ابن العربي من أ هذا  لك، و ب ذ لعر ف ا عر : لا ت لى عنى استو هل استو  بم ل:   =: عند أن سئ
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= . غة لل مة ا  أئ

لام (  )نقل قول الخطابي : لوجه الرابعا لك لكان ا لاء  عنى الاستي اهنا بم ه كان الاستواء  لو   :

رش  لع صيص ا خ عنى ت م فما  شيء،  كل  قدرته ب مه و حاط عل لى قد أ عا الله ت لأن  ائدة؛  لف يم ا عد

لى  قيل: استو ظفر به  ل ع ا ا وق لشيء، فإذ من ا منع  ل ند ا ه ع عنا م حقق  يت ا  نم لاء إ ثم إن الاستي ر،  ك بالذ

لاء. لاستي يوصف با ناك، حتى  كان ه منع  ي  ـ عليه، فأ  اه

 :قال ابن القيم في نونيته

 أن يقولــــوا حطــــة أ مــــرَ اليهــــود

 

 ــــــ بوا وقـــــالوا حنطـــــة لهـــــوان 

 
ــتوى ــه: اس ــل ل ــي قي ــذلك الجهم  وك

 

ـــــان  ـــــرف للنقص ـــــ بى وزاد الح  ـ

 
ــه ــن جهل ــتولى وذا م ــتوى اس ــال اس  ق

 

ــــيان  ــــا س ــــا هم ــــاا م ــــة وعق  لغ

 
ــــون اليهــــود وعم جهمــــي همــــا  ن

 

 في وحـــــي رب العـــــر  زا ـــــدتان 

 
ـــفه ـــل وص ـــي عط ـــذلك الجهم  وك

 

ــــد و  ــــود ق ــــانويه  صــــفو  بالنقص

 
 ـهمــــا إذا ا في نفــــيهم لصــــفاته الـــــ

 

ليا كمـــــا بينتـــــه أخـــــوان   ــــــع 

 
رض   مع ل عمى عنه ا ي صر، و ستب لم د به ا ترش س ي ن فيض،  م يض  ر، وغ كثي ن  م ليل  ا ق ذكرن ي  ذا الذ وه

. تكبر لم  ا

. يب ليه أن كلت و إ ليه تو الله ع ب يقي إلا  ما توف شاد، و والر يق  لتوف سداد وا ل وا عون  ل الله ا سأل   ن

ق ن و لو أ لع علق با لت رة على ا طو مف ب  لو لق ن ا ي وأ فطر ل ليل ا يب على الد والر لال  ض ل ض أهل ا عتر د ا

ء دعا ل له ا سماء قب ل  ا

 :والرد عليهم من وجو 

لله  :الأول ا رسول  عن  يرد  لم  ذا  ه ، و دعاء ل د ا ا عن يه ل ه إ لتوج م ا للز اء  لدع لة ا سماء قب ل نت ا كا لو 

 اب ح ص ل عن ا إح ةولا  م ب له عين  اب لت ام ولا ا لكر ه ا رد أن ن، بل و ن  سا كا

زيد  يث عبد الله بن  في حد كما  ه  من دعاء في كثير  لة  قب ل قبل ا ست ل   ي ج ا ليه أنه خر تفق ع م

يث جابر  في حد كما  يدعو، و لة  قب ل قبل ا سقي فاست ست ع    ي لودا جة ا في وصف ح سلم  م عند 

في عرفة  كان  لما  لمروة، و وا صفا  ل ف على ا كل وقو في  لا   ي عو طو لة يد قب ل قبل ا ل وأنه است قب است

. لة لأد من ا لك  له، إلى غير ذ طو يث ب لحد لة يدعو.. ا قب ل  = ا
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 :   قال 

 : فنقول وبالله التوفيق

)مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به 

،، فيثدتون له ما أثدته (1)غير تحريف، ولَّ تعطيل، ومن غير تكييف، ولَّ تمثيل رسوله من

لنفسه من الأسماء والصفات وينزهونه عما نزه عنه نفسه من مماثلة المخلوقات إثداتًا بلا 

ور : ] ﴾ يح يج هي همهى هج ﴿تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، قال تعالى:  [11الش
 

(2). 

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

الله  :الثاني = قال رسول  عاء  يها عند الد ل إ لبصر  رفع ا سماء و ل ال ا قب نهي عن است ل رد ا قد و أنه 

 :«...لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة أو لَّ ترجع إليهم» 

ن سم ب ر  اب يث ج من حد سلم  م ه  أخرج يث  لحد ة ا ة    ر أبي هرير يث  حد ن  م اء  ج    و

. ه عنا  بم

لله الثالث ل ا ن رسو ء  : أ ما س ل ل ا  ر  تدب س م د  اج س ل ل ا حا د و و ج س ل في ا اء  ع لد في ا ب  رغ قد 

لله  ا ل  ل رسو قا لوم،  مع و  اس  كما ه بن عب ا ث  ي في حد وأما السجود »:   كما 

سلم «فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم م  .  ، أخرجه 

م: الرابع له ن : قو م لك  ير ذ لى غ لف إ س ل من ا حد  له أ يق لم  ث  محد ل  عاء قو لة الد سماء قب ل ن ا إ

. علم ل ا أهل ا كره لتي ذ  الأوجه ا

فية التكيف (1) كي ية  عن حكا رة  ثل، وهو عبا ا مم ها ب من غير تقيد ينة  مع ماهية  لشيء على  عل ا : ج

ذا،  ك الله  فية يد  كي لقائل:  كقول ا صفة،  ل له  أوا زو لىن . إ ذا ك ذا و ك ء،  سما ل  ا

ظير، يل في اللغةوالمث لن لند وا لوق.وفي اعصطاح: ا خ لم ت ا صفا مثل  لق  خا ل ت ا صفا اعتقاد أن   : 

فية والفرق بين التمثيل والتكييف كي ييف ذكر  تك ل وا اثل،  مم مقيدة ب فة  ص ل فية ا كي ثيل ذكر  تم ل : أن ا

ثيل. م يف ت ليس كل تك مثيل تكيف و ت ل  ل، فك ماث مقيدة بم فة غير  ص ل  ا

ظر:  ية"ان لبر ب ا ص "فتح ر (1 عة الاعتقاد"و (6 لم رح  ص "ش مين 12) ي شيخ ابن عث لل لاهما  ك  )

  . 

يها  (2) في بابها ف عة  مان عة  م جا لف وهي قاعدة  س ل لف عن ا خ ل لها ا ب تناق لبا في هذا ا مة  مه ه قاعدة   =هذ
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ور : ]﴾ يح يج ﴿مَثِّلَةِ، وقوله: ردٌ على المُـ ﴾ همهى هج ﴿فقوله:   [11الش

 .(1)رد على المعطلة

: )المعطل يعدد عدمًا والممثل يعدد صنمًا، والموحد يعدد إًلهً واحدًا قال بعض العلماء

 .(2)صمدًا(
ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ل  = لة، وقو ط مع ل رد على ا طيل  لا تع يف و حر ر ت من غي له:  قو لة، ف مث لم وا لة  ط مع ل فة ا طائ ى  لرد عل ا

رد ثيل،  يف ولا تم من غير تك ين  و ين طرف ه وسط ب ير ب وغ لبا في هذا ا سنة  ل لة، فأهل ا مث لم على ا

. لين اط ين ب حق ب لتين و لا  وهد  بين ض

يل، وأما التحريف ـهو لتبد وا تغيير  ل ، قسمين إلىوينقسم : ا ي( عنو م يف: ) حر ظي(، وت لف يف ) حر : ت

لهم:  قو ك ي  عنو م ظي  لف يف  حر كل ت ن  ب أ ل لغا في ا للهَ "و لم ا ك لة، في "و لا ج ل في ا لهاء  فتح ا لله ب ا كون 

  لَم ك مُ ل و ا ف لاه م،  ل  كُ م ل ي.هذا ا عنو م ظي  لف يف   تحر

. لى عنى استو تو ، بم سيرهم اس تف ك وي:  عن لم يف ا لتحر ما ا  وأ

لى:والتعطيل في اللغة  عا يغ، قال ت لتفر ي[ 61: الحج] ﴾ۅ ۋ﴿ : هو ا . :أ  مفرغة

لله وفي اعصطاح طيل ا له، : تع فعا وأ ه  أوصاف مائه و يل أس ط تع س ب لمقد له ا كما طلة  عن  مع ل وا

لون الله  ط يع فة  فلاس ل ن ا م يهم  زاد عل من  مية، و جه ل وهم ا كلي،  طيل  ب تع حا سمان أص من  ق

ا  فو اء ون لأسم بتوا ا لة أث معتز ل ة، فا اعر لأش لة وا معتز ل كا طيل جزئي  ب تع حا وأص اته،  صف ائه و أسم

د  قل ق لع مون أن ا يزع لتي  ت ا صفا ل عض ا وب اء  لأسم وا ا شاعرة أثبت لأ وا ت،  صفا ل من ا نته  ضم ما ت

: ل لقائ ة في قول ا جموع لم يها، وهي ا  دل عل

ـــــام ـــــادر ع ـــــميع ق ـــــي س  ح

 

 لــــه الســــمع والبصــــر والكــــام 

 
 

ذا  (1) في ه لي  ج ل ح ا ض وا ل يق ا طر ل ها ا ي ف ن، و ي ت ف طائ لى  دٌ ع ر ها  ي ف ب،  ا ب ل هذا ا في  ة  مد ة ع ي لآ ه ا وهذ

سنة: ل كه أهل ا سل ي ي  ب الذ لبا لين وقد ضل  ا مث لم وا طلين  مع ل لرد على ا وا لمفي الاعتقاد  طلة، ا ع

ا  له لوا بأو تد يث اس رها  ،﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿ح بآخ لوا  تد لة اس مث لم ، ﴾ٹ ٹ ٿ﴿وا

الله  موا أن  لهم وعل علوها عمدة  سنة ج ل أهل ا نما  لاهما بي ك ضل  لها، ف لى أو فتوا إ لت ي لم   و
. لم الله أع ف. و ي ك ت ل ل وا ي ث م ت ل ا ن  ا ع يد  ع ه ب س ف ن ل ه  ت ب ما أث ه  ل ت  ب ث  ي

ص (2) يب سمع ولا  ي يزعم بأن ربه لا  طل  لمع موجو ولا لأن ا لون: لا  قو ي تهم  لي كلم، بل غا يت ر ولا 

مثل  لم وا  ، دوم مع ل يوصف به ا نما  لوصف إ ذا ا وه حت،  فوق ولا ت لا  ميت، و معدوم، ولا حي ولا 

س  لي صنم و ل مثل ا دهم  فصار عن  ، ين ربوب لم وقين ا خل لم ت ا صفا ك ب  الله الر ت  فا م أن ص يزع سه   =عك
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 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وهو سدحانه قد قال في كتابه: 
لك: ] ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  (1)[17 – 16الم

قالت: في  «أين الله؟»أنه قال للجارية:  يح": عن الندي "الصحوثدت في 

، وهذا الحديث «أعقها فإنها مؤمنة»قالت: أنت رسول الله. قال:  «من أنا؟»السماء، قال: 

 .(2)وغيرهم «صحيحه»رواه مالك والشافعي وأحمد بن حندل ومسلم في 

وتحويه، فإن هذا لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء، وأن السماوات تحصره 

 لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله

 بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، (3)فوق سماواته على عرشه 

  

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

كل وجه. = من  مقدس  ل كمال ا ل صف با مت ل نية ا لنو 1) وانظر شرح ا 2 9 ). 

ي(، في السماء: )قوله (1) ه،  أ ل ف  ظر ء  ما س ل ن ا ظن بأ يُ لا  ف و،  ل ع ل نى ا ع م تي ب تأ ء  ما س ل ن ا فإ و،  ل ع ل في ا

لى: الله تعا ل  ، قا طل قال:[ 001طه: ] ﴾ى ى ې ې﴿ فهذا با  ئۈ ئۆ ئۆ﴿ و

الله: [، ٥11البقرة: ] ﴾ئۈئې قال  عنى على.  في هنا بم كون  ما أن ت الملك: ] ﴾ڤ ڤ ڤ﴿وأ

ي[ 01 بها، أ نك م رعون: على  عن ف خبر ا  م قال  ي[ 10طه: ] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿ و على  أ

. الله أعلم سماء، و ل ى ا ي عل منتم الله الذ أ عنى ء لم كون ا خل، في لن وع ا  جذ

رقم ) (2) سلم  م 5أخرجه  7 اب 3 لرق في ا عتق  ل من ا وز  ج ي ما  ب  ا عتق ب ل ب ا كتا موطأ  ل في ا لك  ما ( و

لواجبة ) 50ا ظر5 كثيرة ان هد  وشوا يث طرق  لحد ل يث و لحد مهيد )ه ( ط دار ا لت 29/  12في ا ه5 ما بعد  ( و

ل ه با ن سأل ع يُ لا  ن لله  زعم أ ي من  لى  د ع لر ث ا ي حد ل ينـ)في هذا ا فين  (أ ل خا لم ائد ا في عق يوجد  ذا  وه

لون  قو ي لك و يدون على ذ لة، ويز معتز ل مية وا جه ل فية وا صو ل ضة وا لراف عرة وا شا لأ من ا لين  طا لب ا

بي  ن ل ن ا مع أ ه  ي ل ر إ شا يُ لا  لوداع:  و جة ا في ح سبابة  « اشهداللهم»يقول  ل عه ا يرفع أصب

لى ا  إ ته نك ي ء و سما ل ىا ل ) إ م  سل م رجه  ض أخ لأر جابر 1218ا ن  ود   ( ع في وج رة  شا ه الإ هذ ، و

ما  ب ن  و ق شد ت ي لك  ذ عد  ة ب ل ه ج ل أتي ا ي ا، ثم  ئ  ي لك ش ذ من  ن  كرو ن ت س ي لا  ابي،  ح ص ف  ل ة أ ائ م من  ثر  ك أ

. م لهم به عل  ليس 

لك، العر  في اللغة (3) م ل ص با خا ل ير ا ر س  ل من الشرعوفي : ا رح ل ليه ا استو  ع ي  ظيم الذ لع رش ا لع  =: ا
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 .(1)ولَّ في ذاته شيء من مخلوقاته

 .(2): إن الله في السماء وعلمه في كل مكانوقد قال مالك بن أنس

 : بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواتهالمداركوقالوا لعدد الله بن 

  
ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ه  = فسر ي جيد. و م ه  وبأن م  ي وأنه كر م،  ظي ه ع لله أن فه ا ا، وص كبره ت وأ ا لوق خ لم ى ا و أعل له، وه لا جل ج

لنبي  ن ا اطل، فقد بي هذا ب ملك، و ل با طل  لبا ي  أهل ا لنب وبين ا ئم،  له قوا أن 

  له ظل لىأن  ت. إ صفا ل من ا لك  لازم هذ غير ذ لك أن  زد على ذ وي و ست م ا أن الله 

را  كبي لوا  لين ع ط مب ل عن قول ا الله  لى  ت تعا لوا خ ل حشوش وا ل ت على ا لوقا خ لم ميع ا د على ج ق و

. منين  لان أبي ز سنة  ل شرح أصول ا كتابي  ه في  ص صائ من خ لى كثير  لمت ع  تك

مية  (1) ن تي اب م  لا ية"في    قال شيخ الإس مو ح ل فتوح ا ل ص "ا (19 الله (5 كون  هم أن  من تو م  : ث

سماء ب ل ربه، ا في  ه  قد ضال إن اعت عن غيره، و له  نق ب إن  و كاذ فه يه  حو به وت حيط  اء ت سم ل ن ا عنى أ م

. احد ه عن و ل ق ن ا  حد  نا أ ي رأ لا  ظ، و ف ل ل من ا ه  م ه ف ي ا  حد  نا أ ع م ما س  و

ئل سا ر المسلمين يه ولو س  حو سماء ت ل ن ا . أ سماء ل في ا الله  إن   : له لله ورسو ا ل  من قو مون  فه ي ل  : ه

يقول: نهم أن  م كل أحد  در  . لبا لنا خطر ببا ي لم  له  لع ء  ذا شي  ه

يد  ر ي ثم  ه،  ن م س  نا ل ه ا م ه ف ي لا  لا   حا م ا  ئ  ي ظ ش ف ل ل اهر ا ظ ل  ع ج ي ن  ف أ ل ك تّ ل ن ا م ف ا  كذ مر ه لأ ن ا كا ا  ذ وإ

لوم،  لع يراد به ا ما  سماء إن ل ش، إذ ا ر لع سماء، وهو على ا ل في ا مين أن الله  سل لم له، بل عند ا يتأو أن 

ق ل. و ف سُّ ل في ا لا  و  ل ع ل في ا الله  ن  نى أ ع م ل رسيه فا ك مون أن  سل لم سع  د علم ا و

من  لعرش خلق  وأن ا لاة،  ض ف ر ملقاة بأ قة  حل ك لعرش  في ا رسي  لك وأن ا ض،  لأر وا ت  سماوا ل ا

له  سبة  ت الله لا ن لوقا خ لىم ره  إ ص ح ي ا  ق  ل ن خ ذا أ عد ه وهم ب ت ي ف  ي ك ف ه،  ت م ظ ة الله وع ر قد

: حانه ل سب د قا ؟!! وق يه حو ي :  [10طه: ] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿ و قال  ڱ ڱ﴿و

ذا [ 061 آل عمران:] ﴾ڱ وه  . ا ز  جا م لا  ة  ق ي ق ي ح عرب لام  ك و  لك، وه ذ و  ح ن ( و لى )ع نى  ع م ب

هـ.  كة ا شتر م لب لا  لغا في ا طئة  متوا نها  وأ ف  حرو ل اني ا مع ئق  قا ف ح من عر مه  عل لله ي بأن ا لقول  وا

لوقاته  خ م من  في شيء  ي حال  د لىيؤ حلول  إ ل لله–ا با لعياذ  . -وا ليه لام ع لك دم ا  وقد تق

له أبوأخرجه  (2) سائ م في  اود  ص د مد ) سنة )263عن أح ل في ا بن أحمد  الله  بد  1/19( وع 6-19 ن 7 م ( و

قم ) لتوحيد ر في ا ندة  م قه ابن  ي 80طر رقم )3 سنة  ل ل اعتقاد أهل ا و في أص لكائي  لا ل 6( وا 73 )

رقم ) عة  ي لشر ي في ا جر لآ 6وا 52-6 هيد )53 تم ل في ا لبر  د ا بن عب ا .7/138( و ) 
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 .(1)على عرشه بائنٌ من خلقه

: كُنا والتابعون متوافرون وقال الأوزاعي، (2)وقال أحمد بن حندل كما قال هذا وهذا

 .(3)نقرُّ بأن الله فوق عرشه، بما وردت به السنة من صفاته

به، أو أنه مفتقر إلى العرش أو غير  فمن اعتقد أن الله في جوف السماء أو حمصور حماط

العرش من المخلوقات، أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه فهو 

 .(4)ضال مدتدع جاهل

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

(1) ( سنة  ل في ا حمد  أ ن  الله ب بد  ه ع حو خرجه بن 1/11أ 1( م  رق  )22 ،5 0 يد 8 لتوح في ا ندة  م بن  رجه ا وأخ  )

80رقم ) في الإبانة )0 طة  ابن ب 11( و لف ) وأبو( 2 س ل قيدة ا في ع وني  اب ص ل ثمان ا هقي في 28ع لبي ( وا

ت ) صفا ل لأسماء وا 0ا 2. ) 

(2) ( ة  لإبان في ا طة  بن ب رجه ا م )115أخ رق سنة  ل ل ا تقاد أه ول اع في أص لكائي  لا ل ه ا 6( وذكر لأثر 74 وا  )

ل لو  لع 43لذهبي )في ا 8. ) 

ت ) (3) صفا ل ا اء و لأسم في ا هقي  لبي 86أخرجه ا لسير )5 في ا لذهبي  خرجه ا كرة 121-7/129( وأ في تذ ( و

( حفاظ  ل لوم )1/13ا لع في ا كره  3( وذ 3 حيح. 4 قي ص يه لب نده عند ا  ( وس

ية ) مو ح ل لام في ا خ الإس 2قال شي 0 0). لأثر ر ا ك زاعي ثم ذ يح عن الأو ح إسناد ص هقي ب لبي  : رو  ا

من  (4) قر بل  ت ف م ه  ن وأ ه  حاط ب م رٌ  و ص ح م ن الله  لىزعم أ فهذا كفر  إ لعرش  لله–ا ا لعياذ ب الله  -وا ليس  أ

يقول: [ 001طه: ] ﴾ى ى ې ې﴿يقول:   ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿و

 [.01ـاطر: ] ﴾ے

بن  ا بيقال  في  أ لعز  ية"ا حاو ط ل ص "شرح ا ما: )(289-281) له أ تغن وهو" :قو س رش عن م لع ما ا  و

ال. "دونه لى فق عا لى وقال، [3العنكبوت: ] ﴾ئج ی ی ی ی﴿ :ت عا  ے ھ ھ﴿: ت

نما(. [01ـاطر: ] ﴾ے ل وإ شيخ قا ل لام هذا    ا لك ه هنا، ا ن لعرش ذكر لما لأ ي، ا لكرس  وا

لك بعد ذكر ه ذ نا حانه غ لعرش عن سب ما ا لعرش، دون و ين ا ن ليب قه أ لعرش خل ه ل استواء ليه، و  ع

حاجته ليس ليه، ل ل إ ه ب لك في ل مة ذ ، حك ضته ن اقت كو لع و ليا ق   ا و سافل، اف م لا لل ن يلز كون أ  ي

لسافل ي   ا لي، احاو لعا ط   ل ي ح ه، ام لا   ب م ن لا و له، حا كون أ لى ي قر   الأع ت ف ليه ام لى فانظر. إ ء، إ سما ل  ا

ف ي ق هي ك ض فو لأر ست ا لي تقرة و ؟ مف يها ل ب إ ى فالر ل ظم تعا ع ن   أ ل اشأ ن من وأج ن يلزم أ  م

ه لو لك، ع ل ذ ه لوازم ب لو صه، من ع صائ هي خ له و سافل، رتهبقد حم سافل، وفقر لل ل ه ا و وغنا  = ه
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

سافل، عن سبحانه = ل طته ا حا هو به،  وإ لعرش فوق ف له مع ا لعرش بقدرته حم لته، ل  وحم

ه لعرش، عن وغنا رش وفقر ا لع ليه، ا طته إ حا لعرش، وإ طة وعدم با حا رش إ لع صره به، ا  وح

لعرش، عدم ل لعرش حصر و ه ا ه. ل للوازم وهذ فية ا لوق عن منت خ لم  .ا

علو، ونفاة ل طيل، أهل ا تع ل و ا لوا ل ص صيل، بهذا ف تف ل لى لهدوا ا بيل، سواء إ س ل موا ا قة وعل طاب عقل م ل  ا

يل، لكوا للتنز س ل لف و ليل، خ لكن الد رقوا و ليل، فا لوا الد ض اء عن ف بيل سو س ل لأمر. ا لك في وا  ذ

ام قال كما م لك الإ ل لما ،   ما ئ له عن س لى قو  [16الأعراف: ] ﴾گ ک ک ک﴿: تعا
ف ي ءالاس: ـقال ؟ استو  ك لوم توا كيف مع ل جهول وا يرو . م ب هذا و جوا ل مة أم عن ا  سل

   ف و ق و ع   ام و ف مر لى او لنبي إ  .  ا

ف( فوقه شيء بكل حميط) النسخ بعض وفي ،(وفوقه شيء بكل حميط) :قوله وأما لواو بحذ له من ا  قو

خة ،(فوقه) س لن لى وا لأو حة هي ا حي ص ل ه :ومعناها. ا لى أن عا حيط ت ل م ك فوق شيء ب ل و ء ك . شي

عن م نية ىو لثا ه: ا ن حيط أ ل م ك لعرش فوق شيء ب ه. ا هذ الله- و م و ما -أعل ن إ كون أ ا ي طه عض أسق  ب

ساخ لن ا، ا هو سخ ثم س عض استن لناس ب خة، تلك من ا س لن ن أو ا عض أ محرفين ب ل ين ا ل ضا ل ا ا ه ط  أسق

ساد، قصدا لف را ل فة وإنكا ص قية ل فو ل قد وإلا! ا ام ف ليل ق ن على الد لعرش أ ت فوق ا لوقا خ لم  ا

ليس ه و ق و ي ف ت، من ءش ا لوق خ لم لا ا بقى ف له ي قو حيط": ل حيط: بمعنى -"م ل م ء بك  فوق شي

لعرش لة-، ا حا ل ه وا عنى: -هذ ذ!  م لعرش فوق ليس إ ت من ا لوقا خ لم حاط ما ا ين به، ي تع ت ف  ثبو

لواو، كون ا ي عنى و لم ه: ا ن نه أ حا حيط سب ل م ك فوق شيء، ب ل و  .شيء ك

ما ه أ ن و ط   ك ي ح ل ام ء، بك ال شي لى فق عا  تم تخ تح تج﴿، [٥1روج: الب] ﴾ئە ئا ئا ى﴿ :ت

 ﴾ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿، [16ـصلت: ] ﴾تى

ليس [0٥3النساء: ] لمراد و طته من ا قه إحا خل ه ب ن فلك، أ ل ت وأن كا لوقا خ لم ة، ذاته داخل ا مقدس ل  ا

لى لك عن الله تعا و   ذ ل ر   اع ي ب   .اك

اوقوله  وأن استواءه على كرسيه كاستواء المخلوق على كرسيه أو: )أيلا  ، يل، ( هذا كفر ط بيه وتع ش ت

، وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي فاته كفر من ص طل الله  من ع ، و قه فقد كفر خل لله ب من شبه ا  :

ثيل.  طيل ولا تم تع سه  نف الله به  يما وصف  ليس ف لا  و ضا ه  ن و ك ر  ؛و قد غي واعت حق  ل لأنه قال غير ا

من  ء  لى شي تاجا إ ح م الله  كون  ي ن  لك أ لازم ذ لأن  كفرة  م دعة  لبدعة هنا ب وا حق  ل أن ا مع  قاته  لو خ م

ل : قو ي هلا   [01ـاطر: ] ﴾ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ الله  كونه جا  و

جل :  و  ز  الله ع ل  قا قه  الله وح مة  ظ  = ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿بع
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 ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعدد، ولَّ على العرش رب 

 ، ولَّ نزل القرآن (1)يُصلى له ويُسجد، وأن حممدًا لم يُعرج به إلى ربه

ب موسى في أن ربه فوق  (2)عنده من فهو معطل فرعونِ ضال مدتدع، فإن فرعون كذَّ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿السماوات، وقال: 

افر: ] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ 3غ 6 - 3 7]  

ق موسى في أن ربه فوق السماوات، فلما كان ليلة المعراج،  وحممدًا  صدَّ

خمسين صلاة، ذكر أنه رجع إلى موسى، وأن وعُرج به إلى الله تعالى، وفرض عليهِ ربُّهُ 

 «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لَّ تطيق...»موسى قال له: 

، ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك، فقال:  الحديث، فرجع إلى ربه فخفف عنه عشًرا

 .(3)، وهذا الحديث في الصحاح«ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك»

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

 [.31الزمر: ] ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ =

ي )أقول (1) لبخار رجه ا أخ نس  ن أ ما ع وغيره حين  حي ص ل في ا رجة  خ م راج  مع ل لة ا 3: أد 5 سلم 7 م ( و

(16 ي(، 2 ي )ذ وأب ر خا لب أخرجه ا 34ر  سلم )0 م 16( و ي )3 لبخار عة ا ص صع بن  لك  ما 329( و 7 )

( سلم  م 16و لنبي 4 د ا عز، وترد ل و الله ج لو  لة على ع لأد من أقو  ا ن  (، وهي  بي

وج  لعر في ا كان  لما  اته  مون بذ يزع كما  مكان  كل  في  الله  كان  لو  ، و ك ل دل على ذ ي ين ربه  موسى وب

من  عود  ص ل روج هو ا لع فل مزية ولا شرف، وا لىأس  أعلى  إ

ه*  ي ب ن ي )ت بخار ل ا ا رجه لتي أخ بي نمر ا بن أ الله  د  ب بن ع ك  ي شر ية  وا في ر سلم 7517:  م يها  ل أشار إ .و )

وجه  عر كان  لماء و لع نها ا لاط بي من الأغ جموعة  م ا  في  م  نا م ن  كا و ل ذ  ا إ م  نا م لا  ة  ض ق ي

مه  منا في  ما رأ   حد رب كل وا ذا  خبرهم به إ لما أ راء  ليه قريش الإس ت ع مالما أنكر ور في  فوق  ص يت

ا م لى  ا ع ع  م سد  ج ل روح وا ل عراج با م ل وا ء  سرا لإ ن ا كا ا  ض  ي وأ قع  وا ل . ا عه  في مواض مبين   هو 

ل: (2) قو ي الله  ن  [، ٥ـصلت: ] ﴾پ ٻ ٻ ٻ﴿ [6٥ـصلت: ] ﴾ڻ ں ں ڱ﴿ مع أ

لأعلى  [٥السجدة: ] ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ من ا كون  ي ول  لنز لىوا  إ

. فل  الأس

نا  (3) إشارت ل في  ه قب ج ي .تقدم تخر اج  لمعر يث ا حاد لى أ  إ
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وخالف موسى وحممدًا فهو ضال، ومن مثل الله بخلقه فهو فمن وافق فرعون 

 .(1)ضال

: من شده الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد قال نعيم بن حماد

 . (2)كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو رسوله تشديهًا

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

في (1) رة  كو رة مذ عبا ل ه ا لام )هذ لإس تاو  شيح ا الله  (.250-5/258ف يانه أن  ون  وب رع عن ف خبر  ي

له :  قو  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ب

الله في  . [61 - 63 اـر: ] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ برا أن  لام أخ س ل هما ا لي محمد ع فموسى و

لك  ر ذ ك رعون أن سماء على عرشه وف ل  . ا

(2) ( رقم  لو  لع في ا خه )420أخرجه الذهبي  ي تار في  ساكر  ابن ع 17/6( و ح 12 شر في  لكائي  لا ل ه ا ( وذكر

رقم ) سنة  ل اعتقاد أهل ا 0أصول  ب 36 في با ين  ف حر ن م ل ل ا  غ  م دا ه  ن و ك ه و هرت ش ل ماء  ل ع ل ه ا ل ق نا ت ي ثر  لأ ( وا

رقم ) لكائي  لا ل ت وذكر ا صفا ل وا ء  لأسما 0ا 3 ظه7 لف حوه و يه ن اهو ن ر حاق ب ف  :(عن إس لله من وص ا

و  لأمر ه ا ا نم ه إ صفات ل لأنه وصف  ظيم  لع بالله ا كافر  هو لله ف من خلق ا حد  ت أ صفا صفاته ب شبه  ف

رسول  ل سن ا لما  لام و س  .الاست

ن   عي لم خص ا ش ل وط في ا لشر توفر ا و لموانع  فاء ا من انت لا بد  عيين ف لت ما ا لاق أ لإط تكفير عند ا ل ذا ا  وه

ل): (671/  0٥قال شيخ الإسام كما في المجموع ) قد و وط وموانع  له شر تكفير  ل ا أن ا و تدبر ي م 

عين  لم حق ا في  تفي  طلق تكفير وانتن لم ستلزم لا ا ن تكفير ي عي لم لا ا ت إذا إ جد روط و ش ل ت ا تف  وان

لموانع ذا يبين ا ن ه مام أ مد الإ مة أح عا مة و ين الأئ قوا الذ طل ه ا ت هذ ما مو لع كفروا لم ا  من كثرأ ي

كلم لام بهذا ت لك ينه ا اهـ  (بع  . 

6/  7) وقال قيق) :(10 ح لت ن هذا في وا لقول أ كون قد ا ت كفرا ي مية كمقالا جه ل ين ا لوا الذ ن :قا  الله إ

كلم لا لا يت خرة في ير  و لآ لكن ا خفى قد و عض على ي اس ب ن ل ه ا ن لق كفر أ ط لقول في تكفير ا  ب

لقائل لف قال كما ا س ل ال من ا لقرآن ق لوق ا خ هو م من ،كافر ف ال و لله نأ :ق خرة في ير  لا ا لآ هو ا  ف

لا كافر ر و كف خص ي ش ل عين ا لم م حتى ا قو ليه ت جة ع ح ل م كما ا ن تقد د كم ح ب ج لاة وجو ص ل  ا

لزكاة حل وا است لخمر و نا ا أول والز ور فإن وت لك ظه م ت ا لأحك ن ا مين بي سل لم ظم ا ور من أع  ظه

ه ذا هذ ان فإ أول ك مت ل طئ ا خ لم لك في ا م لا ت حك ه ي لا بكفر ن بعد إ لبيا ه ا تابته ل ا وإست عل كم  ف

حابة ص ل فة في ا طائ ل ين ا لواا الذ ح لخمر ست لك غير ففي ا لى ذ أحر  أو ـ (و  اه
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جهت قلوبهم إلى والله تعالى قد فطرَ العدادَ عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا الله تو

العلوِّ لَّ يقصدونه تحت أرجلهم، ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارفٌ قط: يا الله إلَّ 

 وجد في قلده قَدلَْ أن يتحرك لسانه معنىً يطلب العلو ولَّ يلتفت يمنةً 

 .(1)ولَّ يسرة

 

       

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

لو ) (1) لع في ا ه الذهبي  خبر ذكر ل 5ا 3 كي )8 سب ل ت ا بقا في ط ه  وانظر  )5/10 رح 9 في ش ور  ك هو مذ ( و

لعز ) أبي ا بن  ة لا ي حاو ط ل 30ا 9. داني  هم ل بي علي ا بن أ حمد  م ام أبي جعفر  م عن الإ  ) 
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 (1) الذات والصفات

 :   قال 

أصل أصيل: وهو أن الكلام في الصفات  والكلام في هذا المقام وشدهه يتدين بذكر

فرع الكلام في الذات، فكما أناّ نثدت له تعالى ذاتًا لَّ تشده الذوات، فكذا نقول في صفاته 

إنها لَّ تشده الصفات، فليس كعلمه علم أحد، ولَّ كقدرته قدرة أحد، ولَّ كرحمته رحمة 

، ولَّ كسمعه وبصره سمع، ولَّ  ئه استواء أحد  ، ولَّ كاستوا بصر ولَّ كتكليمه تكليم أحد 

، ولَّ كتجليه تجليِّ أحد    .(3)،(2)أحد 

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

قد ذكر (1) يطول، و ب  ا لب ذا ا د ه واع ن ق في بيا لام  لك في ا نها  م لكثير  سنة "ت ا ل رحي على أصول ا ش

منين بي ز ابي "لابن أ كت ي "وفي  بهار للبر سنة  ل شرح ا ى  ي عل لبار تح ا تها في  "ف عل لتي ج لة ا سا في الر و

ت" صفا ل يث ا وأحاد ت  يا عوام بآ ل يث ا حد بط ت قيم  "ضا ل ن ا ب قد ذكر ا من    و لكثير  لى ا تعا

مين  شيخ ابن عثي ل د وا ئ فوا ل ائع ا كتابه بد في  ب  با ل ه هذا ا كتاب في  يكان  لبر ثلى وا لم قواعد ا ل كتابه ا في 

لله  ت ا صفا و ت  صفا ل عد ا به قوا تا ك في  يمي  تم ل لية وا لك د ا قواع ل لة  ا م لكا له ا لا ت ج عو ي ن ه

ن  م خلى  ت أن تت با بغي عند الإث ين ه و لوجو من ا قص بوجه  ا ن يه يعتر لتي لا  كل وجه وا من 

ين  ثيل :الأولمحذور تم ل ند :والثاني ،ا كيف وع لت يه تت ا لتنز ين: ا محذور من  طيل  :الأولخلى  تع ل ا

لله  :والآخر جمع  يف بل ن لتحر ف في  ا توق سه ون نف ل هما  ا جمع بين كم ت  لإثبا نفي وا ل بين ا

ب  مذه من  لحذر  م ا لحذر ث حة وا حي ص ل سنة ا ل وا ب  كتا ل في ا دة  ار لو لة ا لأد نفي على ا ل ت وا لأثبا ا

ن يز ي وضة الذ مف ل هج ا من لف ألا وهو  س ل قة ا ي لى طر اعه إ سبه أتب ين ي  وا رد كان لف  س ل ن ا مون أ ع

ث لفظ بي ل ت ا إثبا لف  س ل ذهب ا م قه بل  ح ل ني ا معا ل ي ا نف مع  و  معاني أ ل معرفة ا م  عد مع  ظ  لفا لأ تون ا

الله  لى  كيف إ ل معرفة علم ا يض  فو معنى وت ل ه لا وا . لأن كيف هو إلا هو  ف   يعر

لى   يشير  (2) لك عند إ ما يث أنس بن  ي أخرجه أحمد ) حد ذ ل يث ا لحد يق 3/125ا طر من   )

ني  حماد نا لب ت ا ثاب ا  ن ل ث ة قا لم ن س بيِ  ب ن  ل عَنِ ا  ، لكِ  مَا بْنِ  سِ  نَ لَى :عَنْ أَ عَا هِِ تَ ل وْ قَ  فيِ 

صَرِ. [066الأعراف: ] ﴾ئە ئا ئا ى﴿ نْ خِ لْ فَ ا طَرَ أَخْرَجَ  هُ  ن  نيِ أَ عْ يَ كَذَا،  لَ : هَ قَا  : قَالَ  قَالَ 

ط  أَب ي ل يْدٌ ا مَ حُ هُ  لَ قَالَ  فَ قَالَ:  ذٌ  عَا مُ هُ  نَا رَا هُ : أَ رَ صَدْ بَ  ضَرَ فَ قَالَ :  ؟  د   م  حَ مُ بَا  يَا أَ هَذَا  لَِى  يدُ إ مَا تُرِ لُ :  ي وِ

عَ   ، لكِ  مَا بْنُ  نَسُ  ِهِ أَ نيِ ب ثُ د  حَ يُ يْدُ،  مَ يَا حُ تَ  نْ أَ مَا  ؟ وَ يْدُ  مَ ا حُ يَ تَ  نْ مَنْ أَ  : قَالَ  ، وَ ة  يدَ ة  شَدِ ِي  ضَرْبَ ب ن  ل نِ ا

 َِل يدُ إ مَا تُرِ تَ  نْ ولُ أَ قُ تَ فَ  ،. هِ  يْ

في : (66)ص "التدمرية"هذ  القاعدة موجودة في  (3) لام  ية"قال شيخ الإس لتدمر ص "ا (4 3) :

اته،  صف في  اته ولا  في ذ له شيء لا  مث ك ليس  لى  الله تعا ت، فإن  الذا في  لقول  كا ت  صفا ل في ا لقول   =)فا
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قد أخبرنا أن في الْنة لحمًا ولدناً وعسلًا وماء وسندسًا وحريرًا  والله 

 .(1)وذهدًا، وقد قال ابن عداس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلَّ الأسماء

هدة مع اتفاقها في فإذا كانت المخلوقات الغائدة ليست مثل هذه المخلوقات المشا

الأسماء، فالخالق أعظم عُلوًا ومداينة لخلقه عن مداينة المخلُوقِ للمخلوقِ وإن اتفقت 

 .(2)الأسماء

: أن كل ما ثدت في كتاب الله أو سنة رسوله، وجب التصديق والأصل في هذا الداب

ئه على عرشه( ، )واستوا والسنة  ونحو ذلك، فما جاء في الكتاب (3)به مثل علوِّ الربِّ

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ت = صفا فة ب ص مت ت  . فالذا ت( اهـ ذوا ل ل ا ماث لا ت قية  قي ت ح ذا له  ت  كان ذا  ، فإ له فعا في أ ة  ولا  قي قي ح

طل  مع ل هة أن ا من ج لة  مث لم لة وا ط مع ل رد على ا لقاعدة  ه ا ، وهذ ت ذوا ل ئر ا سا ت  صفا لا تماثل 

ت قل له  لذوا كا ست  لي ت  له ذا يقول  حين  ثيل، ف ت تم صفا ل في ا أن  يزعم  له و لا ج ليق ب ت ت بت ذا يث

ت. صفا ل كا ست  لي ت  صفا له   و

(1) ( جرير  بن  1/17أخرجه ا 1: لى الله تعا فسير قول  ت في  لاث  [٥1البقرة: ] ﴾ڦڦ ڤ ڤ﴿ (  من ث

عن  مش  عن الأع . أبيطرق  اس به بن عب يان عن ا  ظب

ت  (2) صفا ل ين ا تبا منه  زم  يل ت  ذوا ل ن ا ي منه لأن تبا يلزم  سمى لا لم في ا فاق  ن الات لوم أ مع ل ن ا م و

لة،  مماث ل ما  :(٥0-٥1قال شيخ الإسام التدمرية )ا لوجود  في ا رة أن  ضرو ل لوم با مع ل من ا كان  ذا  وإ

نف اجب ب يم و لعدم: هو قد لوجود وا قبل ا ي مكن  م ث  محد ما هو  ا  :ـمعلومسه و هذ موجود و ذا  أن ه

ا  هذ وجود  هذا بل  مثل وجود  وجود هذا  كون  ي لوجود أن  سمى ا م في  هما  اتفاق من  يلزم  موجود ولا 

د  م عن لاس ك ا ل سمى ذ م في  هما  ماثل ضي ت قت ي : لا  عام م  في اس هما  اق ف وات صه  خ ي ذا  صه ووجود ه خ ي

قيي لت صيص وا خ لت وا ن الإضافة  وأ موجود  لعرش شيء  قيل أن ا يقول عاقل إذا  لا  في غيره. ف ولا  د 

مثل هذا  ذا  موجود : إن ه ض شيء  عو لب ليس في  ;ا لأنه  لوجود  لشيء وا سمى ا م في  هما  فاق لات

سم  سمى الا م ليا هو  ك ا  ك شتر م نى  مع خذ  ن يأ ذه ل ل ا ه ب كان في شتر ي ما  موجود غيره ء  لخارج شي ا

موجو وهذا  موجود  هذا  قيل  طلق وإذا  لم ها فيه غير كه  يشر صه لا  خ ي هما  من كل  مع أن  ;د : فوجود 

هما من كل  ة في  يق ـالاسم حق ه  . ا

لى:  (3) له تعا قو ك سه  نف لمعد  ب ما ا غيره: أ سه وب نف د  ب مع لقرآن  في ا جاء   ٻ ٻ ٱ﴿الاستواء 

ه  [06القصص: ] ﴾ٻ معد  بغير جاء  ع، و لزر استو  ا لهم:  م قو نه م ، و كمال ل لمراد به ا ذا ا  =وه
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، وكذلك ما ثدت باتفاق سلف الأمة (1)وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه

وأئمتها. وأما ما تنازع فيه المتأخرون من الألفاظ المدتدعة في النفي والإثدات مثل قول 

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

رة = تا و لى  رة بإ ء  تا لما لهم: استو  ا كقو عية  لم ه ا لمراد ب او ا لو لمعد  با فا لواو،  رة با تا على و ب

م  قي ل بن ا قل ا قرار، وقد ن عود والاست ص ل وا فاع  لارت وا لو  لع تدل على ا على  لمعد  ب وا شبة.  خ ل وا

في  كما  عنى  لم ذا ا ماع على ه عق"الإج صوا ل ختصر ا هل  ."م أ عض  رها ب س لى وف لمعد  بإ ا ا  وكذ

لك  مع ذ قصد و ل با علم  ل ض لا ا لأر ت وا سماوا ل خلق ا ل ه  صد ه يق لو مع ع ض  ق تعار لى خل قصد إ

علو. ل و في ا وه ض  لأر سموات وا ل  ا

لى:  (1) له تعا في قو اء  ما ج ها ب ت وغير ا صف ل لة ا مع أد مل  تعا لينا أن ن  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ع

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ﴾ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ

 [.1ن: آل عمرا]

مد بن (06/611) "الفتح"قال الحاـظ في  حيح عن أح هقي بسند ص لبي ند ا ن  أبي: وأس ع ي،  لحوار ا

هـ. ه ا ن ت ع و ك سُّ ل وا ه  لاوت ه ت ير س ف ت ف ه  اب ت ك في  ه  س ف ن ه  الله ب ف  ص و ا  م ل  ك  : قال ة  ن ي ي ن ع ن ب يا ف  س

. كيف  ل بحث عن ا ل وا طل  لبا يل ا لتأو له با ض  عر لت دم ا ت عنه ع سكو ل لمراد با  وا

يء (63)ص "تقريـ التدمرية"عثيمين في قال الشيخ ال له ش الله ورسو لام  ك في  ليس  أنه  علم  لي لكن   :

ة  م لأ يع ا م ج ل ا  ف  عرو م ن  و ك ي ن  لا بد أ ل  ة، ب م لأ يع ا م ه ج نا ع ف م عر ي لى:  أولا  له تعا قو ل ضها؛  بع

له: [،66النحل: ] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿  ڦ﴿ وقو

فيه [، 75النحل: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ كان  لو  لأنه  ا و م

د  ق ف ن،  يا ب س ن ن  مرا فاء أ خ ل ة وا ف عر م ل كن ا ل ة، و م للأ لا   و ه ج م ة  ع ي شر ل ض ا ع ن ب كا ل ه أحد  نا ع م لم  ع ي لا 

ه،  م ل في ع ص  ق ن ل ما  ه، إ ير لى غ ا ع ي  ف خ ن  كا ما  ص  خ ش ل ا  ف  عرو م ن  و ك مه  أوي فه في  ور  ص ير في  أوق ص تق

لبه،  ش أوط ت م ل من ا ت  س ي ل كم و ح م ل ن ا م ت  فا ص ل ت ا يا آ ن  لم أ ع يُ ل ذا و ه اهـ.  ه  صد ق في  وء  قد س ، و ابه

سماة  لم لتي ا رسا في  لك  نت ذ ن  .«ضوابط تحديث العوام بآيات وأحاديث الصفات»بي م فهم  ي ولا 

ع  لبد أهل ا وال  ر أق ن ش م ي هو  يض الذ فو ت ل راد مذهب ا لف أنه أ مؤ ل لام ا ذا ك في ه ا  ئ  ي ل ش ه من ج

د أ مرا ل ما ا ن وإ ا  ب  ي قر ت  ن ي ما ب لى  سأل ع ي ه  ير ب وغ با ل أل و وا س ي علم أن  ي لم  من  ى  نما عل ل إ قو ي علم  يت

لله : يقول  [13يوسف: ] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ ا  = ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿و
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، ونحو ذلك من  ، أو ليس في جهة ، وهو متحيز أو ليس بمتحيز  القائل: هو في جهة 

ولَّ عن  ي تنازع فيها الناس، وليس فيها نص لَّ عن الرسول الألفاظ الت

الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولَّ أئمة المسلمين، فإن هؤلَّء لم يقل أحد منهم إن الله 

، ولَّ قال هو متحيز ولَّ ليس بمتحيز، بل ولَّ قال:  ، ولَّ قال: ليس هو في جهة  في جهة 

، بل ولَّ له أن هو جسم أو جوهرٌ، ولَّ قال: ليس بجسم ولَّ ج وهر، فليس على أحد 

يوافق أحدًا في إثدات لفظ  من هذه الألفاظ، أو على نفيه حتى يُعرف مُراده، فإن أراد حقًا 

، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقدلَْ مطلقًا، ولم يرد جميع  قُدل، وإن أراد باطلًا رُدَّ

زع الناس في الْهة والتحيُّز وغيرهما، فلفظ معناه، بل يُوِقِّفِ اللفظ ويفسر المعنى، كما تنا

الْهة قد يُراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقًا كما إذا أُريد بالْهة نفس العرش، أو 

نفس السماوات، وقد يراد بها ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أُريد بالْهة ما فوق 

الله منحصًرا في المخلوقات فهذا باطل، العالم، فمن أراد إثدات الْهة الوجودية وجعل 

ومن أراد إثدات الْهة العدمية وأراد أن الله وحده فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق، 

وليس في ذلك أن شيئاً من المخلوقات حصره، ولَّ أحاط به، ولَّ علا عليه، بل هو العالي 

 عليها المحيط بها.

زُهُ المخلوقات، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع وكذلك لفظ التحيُّز إن أراد أن الله تحوُْ 

كرسيه السماوات والأرض، وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات؛ أي: مداين لها 

: )فوق سماواته -كما قال أئمة أهل السنة–منفصلًا عنها ليس حالًَّ فيها، فهو سدحانه 

.(1)على عرشه بائن من خلقه(
 

 

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

مد )لا [1الأنبياء: ] ﴾ھ = مام أح لى الإ ب إ سو من ل لقول ا من ا وضة  مف ل بت به ا يث ما  ما  يف  وأ ك

ه لا اد ر م كون  ي على ثبوته  عنى( ف م في  ولا لك  مع ذ لة و ط مع ل يقول ا كما  عنى  م لنا ولا لوم  مع كيف 

ر فإ ظ أحمد ن ام  م لى الإ لك إ حة ذ .ص مناكير  له عنه  حاق و ن إس نبل ب يق ح من طر  نه 

ة جد   (1) م ه م ة  قاعد ل ه ا تهذ صفا ل وا ماء  ب الأس ب با با ل في هذا ا مة  ستخد لم لفاظ ا لأ يد ا لتحد  =لأن  ؛ا 
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 الفصل الثاني: في مسألة الكلام
(1) 

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

لي :  = لتا ب على ا لبا ا ا لفاظ في هذ لأ ا مع  مل  تعا ل كون ا ي يفي و لوم توق مع ا هو  كم ب  لبا ذا ا كلام في ه ل  ا

 .ما أ بته القرآن والسنة أ بتنا 

 .ا نفا  القرآن والسنة نفينا م

نفى ما ي ت ولا  يثب لا  لفظ ف ل في ا توقف  فه ن ين م  ل ما سنة و ل ب وا كتا ل ه ا ثبت ي ت في  ؛لم  لإثبا نفي وا ل ن ا لأ

ليل و توقف على الد م ب  لبا ق   هذا ا ن ح كا ن  نى إ ع م ل في ا ل  ص ف ت س ام أا ن استخد مع  عنى  لم بت ا ث

كان باط لفاظ وإن  لأ ه ا مثل هذ ل حاجة  لشرعية ولا  لفاظ ا لأ هلا ا نز ي د و لهذه عنه  الله  رُّ و

اجع  لقاعدة ر ية"ا مر لتد ص "ا (6 5-6 ة 8 مي بن تي لام ا شيخ الإس ل من   (  ظة بائن  لف ل ه ا ، وهذ

ن  ن أ و م زع ي ن  ي لذ ة ا ي د حا لات ة وا ي ل و ل ح ل لى ا ا ع د  ر هم  أخر ت م هم و م قد ت م ف  ل س ل ها ا ي ل د ع ر وا ه ت ق ل خ

لا   الله  ل أوحا ص ف ن م ه  ن حا ب و س ل ه ه، ب قات و ل خ م من  شيء  في  ا  حد  ت الله  م عم أن  من ز نهم، و ع

ث  لحواد ل في ا ح علو. أوي ل ب ا ا لام في ب لك دم ا ا تق م كفر على  فقد  فيه  حل   ت

لام لله  (1) لك فة ا بها  ص ت  لتي تثب لة ا لأد عض ا ونذكر ب لف  س ل ماع ا وإج سنة  ل وا ب  كتا ل ابتة با ث

لام لله  لك فة ا  :ص

 
ً

 من القرآن:: أول

لى:  له:  [٥16البقرة: ] ﴾ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿قال تعا  چ ڃ﴿. وقو

 [.036النساء: ] ﴾چ چ

له: طه: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقو

06 - 06.] 

له:   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وقو

 . [61القصص: ] ﴾ڇ ڇ

له:   [.61النحل: ] ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿وقو

له:    . [015الكهف: ] ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وقو

 [.001الأنعام: ] ﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿

 [.066الأعراف: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿

 = [.01الفتح: ] ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿
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 [.11البقرة: ] ﴾ئە ئە ئا﴿ =

 [.3التوبة: ] ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿

. ا  جد  ير  ث ك ن  آ قر ل في ا ها  ير  وغ

 من السنة::  انياا

لام لله  لك فة ا ت ص با في إث لتواتر  ا غت حد  سنة بل ل في ا يث  حاد لأ ون ن وا ك ا ت ف  ط ق ها  ن م ر  ك ذ

. كبر ت م ل ئغ ا ا لز لى ا ة ع ج صر وح ب ت س م ل ل ا  ر  و  ن

يرة (٥31٥ومسلم رقم ) (6٥٥7ما أخرجه البخاري رقم ): ومنها  هر ي  يث أب من حد أن   :   :

لنبي  احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيدتنا وأخرجتنا من »قال:  ا

بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر  قدره الله الْنة؟ قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 

 .«عليَّ قدل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى

الله (6/651وما أخرجه أحمد و ير  ) بد  بن ع جابر  يث  من حد الله ¶:  رسول  : أن 

  :موقف فيقول ل با لناس  سه على ا نف ض  يعر هل من رجل  يحملني إلى قومه؟ »كان 

صحيح وهو«د منعونِ أن أبلغ كلام ربي فإن قريشًا ق يث  لحد مسند"في  ، ا ل حيح ا ص ل  ."ا

ن (٥171عند ابن حبان و يرن )   :حديث أبي أمامة ومنها  كا ا  ي  ب ن لله أ ول ا رس يا  قال:  لا   رج ن  : أ

؟ قال: دعي في  «نعم مكلمًا » آدم لوا خنا ا ححه شي يث ص لحد مسند"ا ل حه ا حي  ."ص

الله (٥٥٥( ومسلم رقم )6011البخاري رقم )حديث أبي سعيد عند الشيخين : ومنها أن رسول   :

  :يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، قال: يا رب وما بعث النار؟ قال »قال

يث. «من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعين فعند ذاك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل  حملها لحد  ا

الله (056( ومسلم رقم )603٥حديث أنف عندهما البخاري رقم ):  ومنها ول   : أن رس
يل:  طو ل اعة ا شف ل يث ا في حد يا حممد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع  -أي الله–فيقول »قال 

يث. «تشفع... لحد ليه  ا تفق ع م ه ربه  لم يك حد إلا  من أ نكم  م ا  م اتم  ي بن ح د يث ع  وحد

 :  ير مخلوقإجماع السلف رحمهم الله على إ بات صفة الكام لله، وأن كام الله:  الثاا

لام الله  ك ت  إثبا هم على  وغير حابة  ص ل لح من ا صا ل لف ا س ل ص عن ا صو لن ا  ا ة جد  ير ث ك

: ما تيسر نها  م  نذكر 

)ومنها  ي  لبخار رجه ا أخ ا  م  :251 م )8 سل م شة 2779( و ئ عا ث  ي ن حد م  )  :لت نت "قا ك ا  م لله  وا

لله لم ا ك ت ي ن  ن أ م ر  ق أح ي  س ف ن في  ني  شأ ل لى و ت ي ا  ي  ءتي وح را ل ب نز ي لله  ا ن  ن أ ظ لى...أ ت ي ر   م في  بأ   "= 
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يث. = لحد  ا

( دينار  ن  رو ب مية عن عم جه ل ا ه على  رد في  مي  دار ل خرج ا 8وأ لنبي قال( 8 ب ا حا كت أص در : أ

  الله لام  ك لقرآن  لوق، وا خ م ه  ما سوا لق و خا لله  لون: ا قو ي عين سنة  سب م منذ  ونه فمن د

عود. ي ليه  وإ  منه خرج 

د عند البيهقي في الأسماء والصفات قال إسحاق بن راهويه بعد ذكر قول عمرو بن دينار كما ق : و

لنبي  ب ا حا ص أ لة  أج نار  ي بن د و  درك عمر ي أ لبدر ا نصار يمن  لأ ين وا مهاجر ل وا ن 

ن  الله ب د  اس وعب بن عب الله  د  ، وعب ن عمر الله ب د  ي وعب لخدر أبي سعيد ا الله و بد  ن ع ابر ب مثل: ج

. مة لأ ضى صدر هذه ا م ذا  عين وعلى ه اب لت لة ا أج ر و لزبي  ا

لدار خرج ا صوأ ح ) ي ح ص ند  س ا ب ض  ي 8مي أ و 8 لق أ لقرآن خا عن ا حمد: أنه سئل  م عن جعفر بن   )

. لام الله ك كنه  ل لوق، و خ م لق ولا  خا ليس ب ؟ قال:  لوق خ  م

ير  لام الله غ ك و  ال: ه ق ف ن:  آ قر ل عن ا ل  ئ ن س ند أ ك، ع ر با م ل بن ا الله  بد  عن ع ه  ند س ا ب ض  ي خرج أ وأ

جزر ل قاسم ا ل ليد وا لو بن ا قية  قال ب لقول  لوق. وبهذا ا خ كثير، م هم  وغير ران  فى بن عم معا ل ي، وا

. يث همي خب هذا إلا ج لف  خا ي لف ولا  خ ل سلف وا ل من ا طبة  نة قا س ل  وهو قول أهل ا

لوق.(61)ص "خلق أـعال العباد"قال البخاري في  خ م الله غير  لام  ك لقرآن   : ا

الله "رسالته في السنة"قال الصابوني في  لام  ك لقرآن  تقدون أن ا يع يث و لحد ب ا حا شهد أص ي : و

.و هم كافر عند هو  ه ف اعتقد و قه  خل ل ب ن قا م لوق، و خ م له، غير  ي ووحيه وتنز ابه  ط  كتابه وخ

ي وقد قال الالكا ي بر ط ل سن ا ح ل بن ا الله  لقاسم هبة  كتابه    : وهو أبو ا صول "في  شرح أ

سنة ل أهل ا د  تقا رقم )1/312) "اع  )30 ن ذكر 3 د أ م    ( بع لا ك ن  لقرآ ن ا لوا: بأ قا ن  ي لماء الذ لع ا

لو خ م ير  يالله غ ور ساب لني وا خين  بل ل من ا ر يق  ص م شام و ل وا يمن  ل حجاز وا ل هل ا خراسان وأ وأهل  ن 

ء  ؤلا فه ر،  كاف هو  لوق ف خ م ال  من ق لوق، و خ م لام الله غير  ك لقرآن  ا  : لوا قا قال:  دان،  بل ل من ا ها  وغير

ى  ل ين ع ير خ ل ة ا حاب ص ل و  ا ين س ض مر ل ة ا م لأئ وا ين  ع اب ت ل من ا ثر  ك ا أو أ س  ف ن ن  و س م وخ ة  مائ س م خ

صار  ف الأع لا ام. اخت والأعو ين  سن ل ضي ا م  و

ئي  لكا لا ل الله ا قاسم هبة  ل لك أبو ا قل ذ لوق، ن خ م لقرآن  ل: إن ا من قا قتل  لماء ب لع من ا تى كثير  وقد أف

ب  ستتا ي لوق  خ م لقرآن  ل ا من قا ل:  قا يها،  فت م هجرة، و ل م دار ا ما س إ بن أن لك  ما نهم:  م اعة  عن جم

. قه ربت عن لا ض وإ ب  تا  فإن 

و ة  ن ي ي ن ع ن ب يا ف ا س ض  ي ه أ تى ب ف .وأ رهم كثير راح وغي ج ل بن ا كيع  وو مهدي،  بن  ن  لرحم  عبد ا

بن  بد الله  ع ك ة  م ل س م ه  رأت م فر وا كا ه  ن لأ ه  ي ل حرم ع ه ت رأت م ن ا لم: أ ع ل ل ا ه من أ احد  ير و ا غ ض  ي تى أ ف قد أ  =و
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= . لطوسي ليد ا لو أبو ا لمبارك و  ا

ن  ب يد  يز ي و ر و ث ل د وا ي ز بن  د  ما وح ة  ن ي ي ن بن ع يا ف ل وس ب ن بن ح مد  هم أح ن م مع  ا ج ض  ي تى أ ف قد أ و

صلى ه ي ون ولا  ورث ي نهم لا  يرهم أ ي وغ لمراد يمان ا بن سل لربيع  ا و ر  ي لضر ية ا عاو م وأبو   ، ارون

مين  سل لم ين ا هم وب عت بين ط نق لام ا س لاة الإ موا ن  هم وإ ائز شهد جن ت لا  م و ضاه د مر لا تعا فهم و خل

.  اهـ

من أمثال  ـانتبهوا أيها المسلمين من هذا القول الخطير الذي تبنا  في هذا العصر الراـلة والمعتزلة

 !حزب التحرير و يرهم

 :اـتراق النا  في مس لة الكام

لام (015)ا "شرح الطحاوية"تعالى في    قال ابن أبي العز  لك لة ا مسأ في  لناس  إلى : وقد افترق ا

 :تسعة أقوال

ن الأول م ضهم أو  فعال عن بع ل قل ا لع من ا ما  اني إ مع من  لنفوس  فيض على ا ي ما  الله هو  لام  ك ن  : أ

ذا  وه لاسفة.غيره،  لف وا صابئة  ل  قول ا

لة.الثاني معتز ل ذا قول ا لا  عنه، وه ص ف من قه الله  لوق خل خ م  : أنه 

ية الثالث ب عر ل با ه  ن عبر ع ن  ر، وإ با خ ت لاس خبر وا ل هي وا ن ل مر وا لأ و ا ت الله ه ا ذ ا ب م  قائ دا  اح نى و ع م ه  ن : أ

ه ير ي وغ عر لأش ب وا لا ك ن  اب ول  ق هذا  ، و ة را و ن ت كا ة  ي ن برا ع ل ه با ن عبر ع ن  ا وإ ن  آ قر ن   .كا

هل الرابع من أ لام و لك من أهل ا فة  ل طائ لأزل، وهذا قو في ا عة  تم ج م لية  ت أز وا ف وأص رو : أنه ح

يث. لحد  ا

ية الخامف م را ك ل ول ا ق ذا  ا، وه م  ل ك ت م كن  ي م  ل ن  عد إ بها ب لله  لم ا ك كن ت ل ت؛  وا ص وأ ف  رو ه ح ن : أ

. هم  وغير

ذاالساد  ه، وه ات بذ ائم  ق ل ه ا دت را وإ ه  م ل من ع ه  حدث يُ ا  م لى  جع إ ير ه  م لا ك ن  عتبر  : أ لم احب ا له ص قو ي

لية. لعا لب ا ا ط لم ابه ا كت ي في  لراز ليه ا ميل إ ي  و

.السابع ي يد اتر م ل ول ا ق و  وه ه،  ير في غ ه  ق ل ما خ و  ه ه ذات ا ب م  قائ نى  ع م من  ض ت ي ه  م لا ك ن   : أ

ا الثامن ذ وه  ، ت لأصوا من ا ه  في غير قه  خل ي ا  م ن  وبي ت  م بالذا قائ ل يم ا لقد ا عنى  لم ين ا ك ب شتر م : أنه 

باعه وأت لي  معا ل بي ا  .قول أ

وع التاسع ن ن  أ مع، و س ي ت  و ص لم ب ك ت ي و  وه شاء  ف  ي ك شاء و تى  م ذا شاء و ا إ م  ل ك ت م يزل  لم  لى  عا ه ت ن : أ

. اهـ ف  ل س ل ث وا ي حد ل ة ا م ول أئ ق هذا  ا، و م  ي قد ين  ع م ل ت ا و ص ل كن ا ي م  ل ن  يم وإ قد لام  ك ل  ا

قيم العاشر ل بن ا في    : زاد ا صواعق"كما  ل ختصر ا 2/2) "م ون 86 لقائل حاد ا  =( مذهب أهل الات
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ل = ، بوحدة ا ه ه وكفر حر له س قه باط ثره، وح مه ون ظ الله ن لام  ك لوجود هو  في ا لام  ك كل  أن  وجود 

: لهم قائ قال  كما  حش  لف هجر وا ل شتم وا ل سب وا ل  وا

ــــه ــــام  في الوجــــود كام  وكــــل ك

 

 ســــــواء علـــــينا نثـــــر  ونظـامـــــه 

اهـ  د  و وج ل ين ا هم ع ل و ق عن  ه  نز وت لى  عا الله ت ن  ه، أ و ل ص أ ي  لذ هم ا ب ذه م لى  نيٌ ع ب م ذا   .وه

: لام لك يف ا تعر في  صائبة  ل لاسفة وا لف لرد على ا  ا

ما  نما هو  وإ ل،  لرسو له خارج نفس ا وجود  الله لا  لام  ك لوا  لام ير  أنهم جع لك ل فهم  ي في تعر لناظر  ا

. ه ير فعال أو غ ل قل ا لع ن ا م فيض  ي ما  أو هو  معاني  ل من ا لنفوس  فيض على ا  ي

.وربما قالوا ه ا غير لو ما قا يل ورب جبر فعال هو  ل قل ا لع  : ا

لم يقولونو ه  س ف ن في  ا  د  و وج م ن  كا وسى  م ه  ع م ي س لذ م ا لا ك ل بي وا ن ل فس ا ن في  ث  حد م لله  ا م  لا ك  :

ه. س ف ن عن  ا  ج  ر ا خا م  لا ك وسى  م مع  س  ي

من ": أصحاب هذا القول بقوله   وقد كفر شيخ الإسام  م لام  لإس عن ا عد  لقول أب هذا ا و

لوق خ م لقرآن  فتاو " "يقول ا ل جموع ا 12/16) "م 3. ) 

من وقد تن (0٥/6٥وقول ) ول  ق ي من  ول  ق لام  لإس م عن ا ه عد أب ا، و ير  ث ك ا  ع  زا ن لام الله  ك في  وا  زع ا

صائبة  ل سفة وا فل مت ل قة–ا اب س ل ال ا لأقو عض ا يقة:-ثم ذكر ب حق ل لاء في ا ؤ  ، وقول ه

يقة. حق ل مين على ا ل لعا ب ا لام لله ر لك فة ا يل ص ط  تع

يقة. حق ل منزل على ا لقرآن  لام أن ا لإس ين ا من د لوم  مع ل يب ا  تكذ

لوم مع ل يب ا ليس هو  تكذ لام، و س ل ليه ا يل ع لقرآن هو جبر ينزل ا كان  ي  لام أن الذ س لإ ين ا من د

. فعال ل قل ا لع  ا

ي  لنب ء ا شا من إن ه  حروف لقرآن و ظ ا لفا هم أ ني  عد معا ل با ليه  ض ع فا ال  فع ل قل ا لع لأن ا

. لفاظ لأ  وا

. ا ق  لو خ م ه  ن و ك في  ة  ي م ه ج ل هم ا ت ق ف وا  م

له صاحب  ية"قا لبر ب ا لام ر ك ة في  في سل ل عقيدة ا ل 20ص "ا 5-20 6.) 

آن  لقر ن ا ن أ يرو مية  جه ل لة وا معتز ل ن ا : أ لقرآن خلق ا ين ب لقائل مية ا جه ل وا لة  معتز ل د على ا ا الر م وأ

. لا  عنه ص نف م قه الله  لوق خل خ  م

من  غة  م دا ل ين ا براه ل ام ا م هاو  أ ما تت عان  لتي سر شبه ا ل عض ا لقول بب ذا ا لة على ه معتز ل دل ا است وقد 

سنة ل مة ا من أئ عة  لساط حج ا ل سنة وا ل وا ب  كتا ل  .ا

لله: الشبهة الأولى ال ا قد ق ، و لقرآن شيء يفيد  [3٥الزمر: ] ﴾گگ ک ک ک﴿: ا في  كل  لفظ   =و
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موم. = لع هذا ا ل في  داخ لقرآن  موم، فا لع  ا

لى: (076قال ابن أبي العز )ص له تعا قو لهم ب تدلا ما اس وأ لقرآن شيء  ﴾گگ ک ک ک﴿:  وا

ك أ ل ذ ب و ج ع ل ب ا ج من أع ف ا،  ق  و ل خ م ن  و ك ي ف ل(  ك وم ) م في ع لا   داخ ن  و ك ي م ف ه ند لعباد ع ال ا فع ن أ

 ) ل ك وم ) م من ع وها  رج أخ ف ها الله  ق ل خ ي لا  ا  ع  ي م د ج با ع ل ها ا ق ل خ ي ما  ن وإ لى،  عا ة لله ت ق و ل خ م ير  غ

ن  كا لو  مر، ف لأ وقة وا خل لم كون الأشياء ا صفاته به ت من  فة  ع أنه ص م مها  مو في ع لام الله  ك وا  وأدخل

إ  ... آخر ر ب لآخ وا خر  آ مر  ا بأ ق  و ل خ م ن  و ك ي ن  لزم أ ل ا  ق  و ل خ م مر  لأ ال ا كل   لى أن ق موم  وع  :

لى:  له تعا لى قو تر  إ ئن، ألا  را لق لك با ذ ف  يعر سبه، و ح موضع ب كل   ڻ ں ں ڱ ڱ﴿في 

رته  [٥1الأحقاف: ] ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ م كل شيء د موم  في ع لم تدخل  نهم شيء و ك سا م و

ك  ل ير، وكذ م لتد ق ا ح ست ي ما  دة و ا ع يح  ر بالر مي لتد قبل ا ي كل شيء  لتدمير  با لمراد  لك أن ا يح، وذ الر

له س: قو قي ن بل ية ع ج  [٥6النمل: ] ﴾پ پ پ ٻ﴿ سبحانه حكا ا حت ي كل شيء  ن  م راد  لم ا

. لام لك ئن ا را من ق فهم  ي قيد  ل ذا ا وه لوك،  لم ليه ا  إ

له:  قو لمراد ب موجود سو  الله،  [3٥الزمر: ] ﴾گگ ک ک ک﴿وا كل  لوق و خ م ي كل شيء  أ

وم م ع ل في ا ل  يدخ لم  ا، و م  ت د ح با ع ل عال ا ف وم أ م ع ل ذا ا في ه ل  فدخ ق  و ل خ م و  ه لى  ف لق تعا خا ل ا

الله  ه اهـ. و ست غير لي ه  صفات ى: و س عن عي لى  عا ال ت أنه نفس ق سه ب نف  قد وصف 

:[003الما دة: ] ﴾ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ قال آل عمران: ] ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿ ، و

؟ [071 موم لع ذا ا لى في ه عا الله ت مي نفس  جه ل ل ا يدخ هل   ف

لى: الشبهة الثانية عا الله ت ال  عول، ق ج م لقرآن  لوا ا قا جعل  [6الزخرف: ] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿:  ل وا

. خلق ل  ا

لى: (: 073تعالى )ص   قال ابن أبي العز  له تعا قو لهم ب استدلا ما  ، ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿وأ

له:  قو ك د  واح فعول  م لى  تعد  إ ي عنى خلق  كان بم عل(: إذا  )ج إن  لال، ف استد من  ه  سد فما أف

له:  [،0الأنعام: ] ﴾پڀ پ پ﴿ : [61الأنبياء: ] ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿وقو له  وقو

له:  [60الأنبياء: ] ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿  ﴾ۆۈ ۆ ۇ ۇ﴿وقو

. [6٥الأنبياء: ] عنى خلق يكن بم لم  لين  عو مف لى  ذا تعد  إ  وإ

لى:  عا لله ت :  [50النحل: ] ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قال ا ل سبحانه قا  ئې ئې ئۈ﴿و

: [٥٥6البقرة: ] ﴾ئى ئې له ها  [50الحجر: ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقو  =وغير
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له:  = لى قو  هـ. ا[05الزخرف: ] ﴾ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿إ

قال:  ي وز أن  ج ي كيف  د  سا لف د ا س ن أف م ان  لك لق  عنى خ عل بم كان ج لو  لله"ف تم ا لق د خ عوذ "وق ، فن

هو . ل باع ا من ات لال و ض ل من ا الله   ب

لى: الشبهة الثالثة الله تعا ال  لوق ق خ م ث،  لمحد ث وا د ح م لقرآن  لوا ا  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: قا

 [.1الشعراء: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

موالجواب لم أن  هة: اع شب ل ه ا عن هذ بيد :  أبو ع ال  كن، ق ي لم  لشيء بعد أن  كون ا غة هو  لل في ا ث  حد

ي  لبخار ل د  عبا ل ل ا فعا ق أ في خل ا  كم م،  لا ن س م ب لقاس ص   ا (3 ث"(، 7 د  "محد ث عن حد

لنبي  ه ا ا م ل  ما عَ ل ه  حاب ص . لله وأ لَم عْ يُ كن  ي لم   ما 

ق، "اعختاف في اللفظ"وقال ابن قتيبة في  و ل خ م نى  ع م ضِع ب وْ مَ في  و  يس ه ل ث  حد م ل روا : ا فإن أنك

لى: له تعا في قو لوا  قو لي لك ف له: [0الطاق: ] ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ ذ لك قو خلق كذ ي  أنه 

ا  [006طه: ] ﴾تي تى تم تخ تح تج﴿ م دهم  ن د ع جد ي نى  ع م ل ا، وا كر  ذ ن  آ قر ل هم ا ل ث  حد ي ي:  أ

له:  لك قو يكن، وكذ قبل  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿لم  كن  ي لم  ندهم  ث ع ي: ذكر حد أ

ـ لك. اه  ذ

ية (0٥/1٥٥وقال شيخ الإسام ) لآ ه ا بهذ ضهم  إن احتج بع ف  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: 

ل:  ﴾ڄ ڄ ا قا لم فإنه  ليك  جة ع ح ية  لآ ه ا  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿قال: هذ

. ﴾ڄ ث حد م يس ب ل ما  ه  ن م ث، و حد م ه  ن م كر  لذ ن ا لِمَ أ  قال: عُ

ن وي علم فإ ا،  د  ي جد نزل  ي أ لذ ه ا ن ك ل مي، و ه ج ل ه ا ل و ق ي ي  لذ ق ا و ل خ م ل و ا يس ه ل ة  ي لآ في ا ث  حد م ل ن ا : أ

آخرا نزل  م ل لى ا ة إ ب س ن ل با يم  قد و  لا  ه أو زل  ن م ل فا شيء،  عد  ا ب ئ  ي ن ش آ قر ل نزل ا ي ن  كا ـ"لله   . اه

لى: الشبهة الرابعة عا الله ت قال  ه،  م لا ك ه  مر وأ ق،  و ل خ م ل ر ا دو ق م ل ا وا ر  قدو م ه  مر لله أ ا ل  ع وا ج ل قا  :

 . [67الأحزاب: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

لأمر إذا أ(601)ص "العقيدة السلفية"قال صاحـ  لفظ ا لى : و يأتي ع لى  الله تعا لى  ضيف إ

: ين فسير  ت

لى: الأول له تعا قو ك صدر  لم يراد به ا ا  [16الأعراف: ] ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿:  هذ لوق، و خ م وهو غير 

جمع على  وامر"ي  ."أ

لى:والثاني ا له تع قو ك لمقدور  ور ا م لمأ ي هو ا فعول الذ لم راد به ا ي  = ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ : 
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جم [67الأحزاب: ] = ي مور، وهذا  لمأ لأمر هنا هو ا ور"ع على ، فا م م "أ ا م لوق، وقد قال الإ خ م ، وهو 

د  لله:    أحم مية، قال ا جه ل ى ا جاجه عل ين  [16الأعراف: ] ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿في احت ففرق ب

. لأمر وا خلق  ل  ا

ا ى: وقال أيلا ل الله تعا قال  قد   ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿: و

ل:  [3التوبة: ] خلق،  ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿وقا ل با بر  لأمر م قالفأخ خبر أن ا وأ مر،  لأ وا ير  :  غ

يقول  ما  قال:  هما الله، ف رحم حمد  مام أ ينة شيخ الإ بن عي فيان  ب س أجا ب  جوا ل لوق، وبهذا ا خ م

يبة  دو ل ا ا سي بشر–هذ ي لمر عني ا ، -ي ب قال: كذ لوق، ف خ م لقرآن  أن ا م  يزع محمد  با  يا أ لوا:  ؟ قا

خلق خلق الله  ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿قال الله:  ل لقرآنفا لأمر ا ـ"، وا  . اه

له: (7/60٥وقال شيخ الإسام ) في قو مقدور،  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿: ف ل ور به ا م لمأ لمراد به ا ا

له: في قو ما  لوق، وأ خ م ذا  ا  [1الطاق: ] ﴾یی ی ی ئى ئى﴿ وه لين زل إ ين لم  مه إذا  لا ك ه  فأمر

له:  قو ك ذا  لقرآن، وه نزل ا ما أ بها، وإن ا  لتي أمرن فعال ا لأ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ا

مه. [17النساء: ] ﴾ۅ لا ك لأمر هو   فهذا ا

مثل: (:7/60٥لك )قبل ذ   وقال  لوق  خ م فعول  لم فعول، فا لم ا و صدر  لم يراد به ا لأمر  لفظ ا  و

قال:  [0النحل: ] ﴾ژ ڈ ڈ﴿ ليس  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿و  ، ور به م لمأ د به ا لمرا هنا ا ف

ين  ثم ب مه،  لا ك ي هو  لذ مره ا لمراد به أ ـ   ا اه لوق.  خ م مه، وهو غير  لا ك هو  لأمر  صدر ا م  أن 

ن ا لى أ لال ع ضُّ ل لاء ا ؤ بها ه تدل  ما اس م لى: و لوق قول الله تعا خ م  ڄ ڄ ڦ ڦ﴿لقرآن 

رة، [ 61القصص: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ج ش ل في ا الله  قه  لام خل لك : إن ا لوا قا

نها. م عه موسى  سم  ف

لام ـقال "شرح الطحاوية"وهذا القول بيّن ـساد  ابن أبي العز في  لك ية على أن ا لآ لوا با تد : اس

قبل  ما  ا ع مو نها وع م عه موسى  سم شجرة، ف ل في ا الله  قه  ى خل ل الله تعا فإن  ها،  عد ما ب مة و كل ل ه ا هذ

ليه  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿قال:  ع سمع موسى  ، ف من بعد لام  لك ا لنداء هو  وا

قال:  ي، ثم  واد ل حافة ا من  اء  لند لام ا س ل عت  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ا كما تقول: سم

لام  لك كان ا لو  كلم، و مت ل يت هو ا لب ية، لا أن ا لغا يت لابتداء ا لب من ا كون  ي يت  لب من ا زيد  لام  ك

ق   و ل خ لة: م لقائ شجرة هي ا ل نت ا لكا شجرة  ل في ا ين"ا  لم لعا ب ا ل:"يا موسى إني أنا الله ر ا وهو ق  ، 

ن  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ ا ك ل ير الله  من غ دأ  لام ب ك ل ن هذا ا كا و  ل ين، و م ل عا ل بّ ا ر ير   =غ
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ه [ ٥6النازعات: ] ﴾چ چ ڃ ڃ﴿ قول فرعون: = ل قا قد  ق،  و ل خ م ندهم  ين ع م لا ك ل لا ا ك ذ  ا؛ إ ق  صد

ن وا بي قد فرق ، و ذا  غير الله ه شجرة، و ل في ا الله  قه  لام خل ك ك  ل اسد أن ذ لف م ا له ى أص مين عل لا لك ا

ـ اه الله.  ير  ا غ ق  ل قدوا خا ت ع وا وا  ل بد وا و ف حر ف ن  و فرع ه  ق ل  خ

لم تعالى   وقال شيخ الإسام  لهم:  لنا  فق ى،  كلم موس من أن الله  مية  جه ل ت ا كر ما أن ب  : با

كون شي نما  كلم، إ يت كلم ولا  يت لم  الله  لوا: إن  ؟ قا تم نا أنكر ل ق ف ه،  ع م أس ف ا  ت  و ص لق  الله خ عبر عن  ف ا  ئ 

ول : ق ي ن  الله أ ير  ن غ كو  م ل ن  و ك ي ن  ز أ و ج ي ل  هم: ه أو [ 0٥ – 00طه: ] ﴾ئە ئە ئا ئا ى﴿ ل

ية، [06طه: ] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ يقول: ربوب ل ى ا الله فقد ادع ر  لك غي أن ذ م  ن زع فم  ،

و   ك م ل ك ا ل ذ ول  ق ي ن  كا ا  ئ  ي ن ش و ك الله  ن  ة أ ي م ه ج ل م ا زع ا  م ك ن  كا و  ل ب و لله ر وسى إن ا م يا  ن 

ل: قو ي جوز أن  ي مين، ولا  ل لعا .[ 61القصص: ] ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ ا  اهـ

:الشبهة الخامسة الله ال  د ق ا ق لو قا ول [ 05التكوير: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :  رس ل ن ا ى أ ل عل ا يد هذ و

. محمد ل أو  ي جبر ما  دثه إ  أح

لام  لإس في    قال شيخ ا كما  هة  شب ل ه ا ب هذ جوا تاو "في  لف جموع ا 12/52) "م إن "(: 1 و قال: 

له:  قو ل [ ٥1 - 05التكوير: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿احتج ب قا قد  له ف قيل: 

خر : لأ ية ا لآ  ﴾ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ في ا

محمد [، 6٥ – 61الحاقة: ] ية  لآ ه ا هذ في  لو  فالرسول  ، ف يل لأخر  جبر في ا الرسول  و

خ ل ض ا لتناق رته  با ث ع أحد ل  لرسو ريد به أن ا إضافة أ لا  ليغ  ة تب ضاف ليه إ أضافه إ م أنه  عل ، ف بران

ل: كما قا غه  رسول بل ل ملك ولا نبي ولا شك أن ا قل  ي لم  ول، و لقول رس ذا قال:  له ث، و دا  إح

لنبي [، 31الما دة: ] ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ سه  فكان ا نف ض  يعر

ل:  قو ي لموسم، و في ا لناس  ن قريشًا قد منعونِ أن ألَّ رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإ»على ا

 . اهـ«أبلغ كلام ربي

ل (071تعالى )ص   وقال ابن أبي العز  ق ي م  ل ه  ن لأ ه؛  ل مرس ن  غ ع ل  ب م ه  ن ف أ عر  م ول  لرس كر ا ذ  :

ا  ض  ي ه، وأ س ف ن ة  ه من ج شاء  ن ه إ ن لا أ ه،  ه ب ل رس من أ ه ع غ ل ه ب ن لم أ ع ف بي،  ن ول  ق لك أو  م ول  ق ه  ن إ

محمد خر   لأ في ا يل و يتين جبر لآ حد  ا في إ ل  لرسو ة ا لإضاف أن ا ن  هما تبي من ل  ك لى  ه إ ضافت ، فإ

. خر لآ يحدثه ا متنع أن  ما ا أحده دثه  لو أح ليغ؛ إذ  لتب  ل

ا ـقوله نه، وأيلا م قص  ين لا  غه، و لي له بتب ي أرس ذ ل م ا لا لك في ا د  ي لا يز ليل على أنه  ن د مي ل أ : رسو

مد  ح م شر، و ب ل ول ا ق ه  ل ع من ج ر  ف ك قد  الله  ن  فإ ا  ض  ي د وأ حم م قول  له  ن جع فم ر  ش  =ب
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عنى  = .بم ملك ني أو  شر أو ج ول ب يقول هو ق رق بين أن  لا ف كفر، و فقد  شأه   أنه أن

ب  ي ب كر  ح ذ من  بك  ن فا  ق ول:  ق ي لا   ائ ق ع  م ن س م ا، و غ  ل ب م ه  ل قا من  لا  أ  تد ب م ه  ل قا ن  م م  لا ك لام  ك ل وا

 : يقول عه  من سم لقيس، و ئ ا ذا شعر امر : ه قال منزل،  لام  «إنما الأعمال بالنيات»و ك ذا  قال ه

قو ي عه  وإن سم ل،  لرسو :ا :  [6 - ٥الفاتحة: ] ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ﴿ ل قال

أم  مك  لا ك ؟ هذا  من لام  ك ه: هذا  ل ول  ق ي ا  ثر  ن أو  ا  م  ظ ن حد   من أ أحد  مع  و س ل هذا  ل لام الله، و ك هذا 

؟ لام غيرك  ك

الله الشبهة السادسة لوا: إن  فقال:  : قا مته،  كل لام  س ل ا ليه  سى ع  ٺ ٺ﴿سمى عي

ا[ 010النساء: ] ﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ : وق  ئو ئو﴿ل

سى [ 61آل عمران: ] ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ وعي

وقة. خل م مة  كل ل لوق، فا خ  م

له: ومعنى الآية ه حين قال  قه الله بأمر لوق خل خ م لام  س ل ليه ا سى ع لى:  ﴾ڭ﴿: أن عي كما قال تعا

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿و [ 61آل عمران: ] ﴾ڦ

 [.15آل عمران: ]

مة  كل ل ب غير  ﴾ڭ﴿وا جا ذا أ لام، وبه س ل ليه ا سى ع كون هو عي لم يسى، وا ئمة لا عين ع لأ من ا واحد 

ب  كتا صاحب  ده  فية"اهـ أفا سل ل ة ا عقيد ل  ."ا

في  لمان  س ل ل ا طية"وقا س لوا معاني ا ن  لية ع ج ل شف ا لكوا ص "ا (3 8 9-3 8 له:(1 قو ما  وأ  : 

ل :ـالمعنى ﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ قه با ليه أنه خل ع يل  جبر لتي أرسل بها  مة ا كل

له: لمة، وقو لك و نفس ا ليس ه مة و كل ل ند ا شئ ع نا سى  عي الروح، ف ن  م ها  فخ في م، فن ي لى مر لام إ س ل  ا

لله  ﴾ڤڤ ٹ﴿ قها ا لتي خل رواح ا لأ من ا هو روح  قه ف ل خا ه و جد مو ي  لى، أ منه تعا كائن  عني أنه  ي

: لوقة ب[ 06الجا ية: ] ﴾تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي﴿ كما قال خ م ي  هأ ـ .أمر  اه

لنا  ا ق لهم: إذ ل  يقا ، ف سيم ج لت بيه وا ش لت الله ا لام  ك ت  با من إث يلزم  لون  قو ي نهم  ا أ ك لنو ء ا ؤلا من شبه ه و

لى: ال تعا ، ألا تر أنه ق تهم به فت ش له انت لا ج ليق ب ي كما  لكم  يت لى  عا  ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ إنه ت

لك [ 31يف: ] ﴾ہ ہ ۀ ۀ م، وكذ كل كيف تت علم  كلم ولا ن من أنها تت حن نؤ فن

ل له تعا  = [٥0ـصلت: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ى:قو
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

حجر  = ل لام ا وس ام  طع ل صى وا ح ل بيح ا س لك ت الله وكذ سول  فم  على ر لا  لك ب كل ذ

لعز  ابن أبي ا ه  روف، أفاد ح ل مقاطع ا عتمد على  لم لرئة ا من ا صاعد  ل ت ا صو ل منه ا خرج     ي

ص (181. ) 

ا قالوا من ومن قولهم أيلا خلق  ل وا ث  حدو ل ت ا ليه سما رد ع لقرآن ت :: ا ه عدة  وجو

لى:  خ فيه.[ 010النحل: ] ﴾ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿قال الله تعا س لن خبر عن وقوع ا  فأ

. ا ض  ع ها ب ض ع بق ب س ي ة  ب ق عا ت م ف  رو و ح  ه

. نها خر ع أ يت دث و حوا ل قه ا سب منه أن ت ، فيلزم  اختيار شيئة و كون إلا بم ي  لا 

. خر وأول وآ ء  تها وان داء   له ابت

ئ. متجز عض  متب  هو 

كة و كون إلا بحر ي زول لا  لن .منزل وا وتحول قال   انت

لوق. خ م هو  ر ف ص ما حد وح و صاحف  لم لوح وا ل ب في ا كتو  م

ث. حْدَ مُ ل ق ا و ل خ م ل ل ت  ا ف ص ها  ب ب ش ي ما  ت و فا ص ل ه ا  وهذ

لى (٥/55) "درء تعارض العقل والنقل"في    قال شيخ الإسام  ة ع ي ن ب م ا  ع  ي م ني ج عا م ل ه ا : هذ

لال ع و الاستد وه صانع  ل قدم ا لم، و لعا ت خلق ا با ه لإث تدعو ي اب لهم الذ لم أص لعا ث ا حدو لى 

ت  إثبا كن  يم لم، ولا  لعا ث ا حدو ت  إثبا نع إلا ب صا ل معرفة ا مكن  ي ا: لا  لو فقا كة،  لحر قة ا ي بطر

وث  د ح ما هو ب ام إن س ث الأج لال على حدو والاستد ام  س ث الأج و د ت ح إثبا لم إلا ب لعا ث ا حدو

خ لقول ب لى ا هم إ ي جر هو الذ دع  مبت ل لأصل ا سكون، فهذا ا ل وا كة  لحر بها ا مة  لقائ ض ا را ق الأع ل

ـ ه لى. ا عا ال لله ت فع لأ صفات وا ل نفي ا لقرآن و  ا

ا لله  مو سل نهم است لو أ لله  و ا ل  ي رسو هد ى  ا عل صارو له و لوا قو متث  وا
مة. لا س ل سأل الله ا ة، فن اسد لف لأصول ا ذه ا في ه عوا  لما وق لف  س ل قة ا ي  وطر

ا، قولهم يت الله ومن شبه المعتزلة أيلا كب يف،  تشر الله إضافة  لى  لام إ لك ضافة ا .: إن إ الله ة   وناق

الله  لى  لتي و الإضافة إ يان ا ت، و الأع صفا ضافة  ان، وإ ي مين: إضافة أع س لى ق سم إ نق ، ت

. ك ل ملك وغير ذ يف أو خلق و ون إضافة تشر الله تك لى  تها إ ضاف ا إ سه نف قوم ب  ت

وف. موص لى  فة إ لى إضافة ص لى الله تعا ها إ ، فإضافت سها نف قوم ب معاني لا ت ت  كان  وإن 

ضا ن إ ن أ تبي ي نا  يفمن ه ني، أ لثا لنوع ا من ا لى هو  عا لله ت لى ا إ لام  لك لله،  :فة ا لام ا كك ت  صفا ل ضافة ا إ

. ها وغير الله  ره  قد لله، و  وعلم ا

ليه  لما ع لف  خا م ه  لام، وأن لك لة ا مسأ في  م  ده تقا ساد اع يان ف لة وب تز مع ل مية وا جه ل د على ا م الر  =تقد
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 معجزٌ بنفسه، متعددٌ بتلاوته. : القرآن كلام الله نزله على حممد فنقول

والكلام حقيقة: الأصوات والحروف، وإن سُمي به المعنى النفسي، وهو نسدة بين 

 . (1)مفردين قائمةٌ بالمتكلم، فمجازٌ 

يأمر ، (2)والكتابة كلام حقيقة، فلم يزل الله تعالى متكلمًا كيف شاء وإذا شاء بلا كيف

بما شاء ويحكم، هذا مذهب الإمام أحمد وأصحابه، وهو إمام أهل السنة بلا نزِاع، 

، وجمهور العلماء. قاله  ومذهب الإمام حممد بن إسماعيل الدخاري إمام الحديث بلا دفاع 

 وابن قاضي الْْدَلِ. «أصوله»ابن مُفلح في 

دٌ به الإعجاز، كما أنه مقصمعجزٌ بنفسه: فقولنا ود به بيان الأحكام ؛ أي: مرا

 نخ نح﴿والمواعظ، وقص أخدارِ من قُصَّ في القرآن من الأمم. دليل التحدي قوله تعالى: 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
8الإسراء: ] ﴾ٌّ ىٰ أي: فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة، فلما عجزوا تحداهم  [8

، ثم بسورة ، ثم بحديث مثله  .(3)بعشر سور 

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ليل = من د لهم  ليس  ذا، و منا ه يو لى  دهم إ ما بع حابة ف ص ل من ا ين  مة الد ما  أئ رعان  ت وس بها ش ل إلا ا

الله  ل  مام قو تهاو  أ له  ت ل رسو عن وقو ا  يد  ع ح ب ل صا ل ا ف  ل س ل هم ا ف مع   ،

. دل ج ل لام وا لك  علم ا

ية ولتعلم د ي تر ما من  قهم  من واف عرة و لأشا راخ ا لأف ه ا هذ من  اضوا، و وا وب لة قد فرخ معتز ل : أن ا

ل نهم  لك ؛  ت يفا لتعر ور وا م لأ عض ا في ب ا  فو تل وإن اخ كلابية،  مية و ل ن وسا م هم  عتقد م فوا  ص ي م 

. لى  عا الله ت ستر  إن شاء  كما  سه  نف صنف  لم يهم ا لرد عل فل با قد تك لال و ض ل لبدع وا  شوائب ا

(1) . لهم  قو من قال ب لأشاعرة و لرد على ا ية ا  بدا

ي (2) لنا :أ لوم  مع كيف  لا  وضون علم  ،ب يف سنة  ل فية وأهل ا كي ا  له ت إلا و صفا ل من ا فة  من ص ما  وإلا 

عنى  لم بتون ا يث لكيف و نبها عنى فت لم وضون ا يف ين  لبدع الذ أهل ا ف  لا خ  .ب

ة :  (3) ر و س وا ب يأت ن  ا أ ي  حد ت م لى  عا  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿قال ت

 = پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿وقال: [ ٥6البقرة: ] ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
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ليخرج الآيات المنسوخة اللفظ، سواء بقي حكمها أم لَّ؟ لأنها  لاوتهمتعددٌ بت: وقولنا

 .(1)صارت بعد النسخ غير قرآن لسقوط التعدد بتلاوتها

: ما بين دفتي المصحف كلام ؛ لقول عائشة والكتابة كلام حقيقة: وقولنا

 الصحيح.؛ ولأن من كتبََ صريحَ الطلاقِ يقع عليه الطلاق بذلك، ولو لم ينوهِ على (2)الله

، يأمر بما شاء ويحكم: وقولنا ؛ لأن لم يزل الله تعالى متكلمًا كيف شاء، إذا شاء بلا كيف 

يتكلم بمشيئته وقدرته، بمعنى: أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء، فإن الكلام  الله 

، ومن يتكلم أكملُ ممن لم يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لَّ  صفة كمال 

 يكون كذلك.

 .والكلام حقيقة الأصواتِ والحروف ...إلخوقولنا: 

 : إنما كان حقيقة في العدارة مجازًا في مدلولها لوجهين: قال الإمام الطوفي من الحنابلة

: أن المتدادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام إنما هو العدارة والمتدادرة أحدهما

 دليل الحقيقة.

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

 [ .06هود: ] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ =

ي قال: (0111في صحيح الإمام مسلم ) (1) شعر لأ أبي موسى ا يث  من حد كنا :  رة  رأ سو نق كنا  نا  إ

ل  ا م من  يان  واد م  آد بن  كان لا لو  نها  م ظت  قد حف أني  ير  تها غ سي براءة فأن ب شدة  ل وا طول  ل في ا هها  شب ن

إحد   ها ب ه ب ش ن نا  ك ة  ر و أ س قر ن نا  ك ب، و ترا ل لا ا دم إ آ ابن  ف  و ئ ج ل م ي لى  ا، وع ث  ل ثا ا  ي  د غى وا ت لاب

نها  م ظت  ف أني ح ير  تها غ سي ت فأن حا سب لم لصف: ا] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ا

٥] . مة اهـ قيا ل يوم ا نها  لون ع تسأ كم، ف أعناق ة في  تكتب شهاد  ف

قم )وعن زر قال ر سي  ل يا ط ل ند ا ب ع ع ك بن  لي أُبي  ال  ق  :54 لت:9 كنا  ( ق نا  ل: إ ية قا ذا، آ ك كذا و

يها لنقرأ ف ا  كن ن  بقرة وإ ل ة ا ور ا س ضاهي به خة " :ن شي ل شيخ وا ل ذاوا بتة نك إ ل ا ا موهم فارج ا  من ازني لا  

له .فر "الله ورسو رفع يما  ع ف  ف

لباني ) (2) لأ شيخ ا ل قال ا له، و ناد  .2550لم أقف على إس ه ناد لى إس لم أقف ع  :) 
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كَلْمِ لتأثيره في نفس السامع، والمؤثر في نفس السامع إنما : أن الكلام مشتق من الْ الثانِ

 هو العدارات لَّ المعانِ النفسية.

نعم هي مؤثرة للفائدة بالقوة، والعدارة مؤثرة بالفعل، فكان ما هو مؤثر بالفعل أولى 

 . بأن يكون حقيقة، وما هو مؤثرة بالقوة مجازًا

  وجوه كثيرة: ومما يدطل القول بأن القرآن هو المعنى النفسي

: أن الله سدحانه تحدى الخلق بالإتيان بمثله، والتحدي إنما وقع بالإتيان بمثل أحدها

هذا الكتاب بغير إشكال؛ لأن ما في النفس لَّ يُدْرَى ما هو، ولَّ يسمى سُورًا ولَّ حديثًا، 

أن  ولَّ يجوز أن نقول فأتوا بحديث  مثل ما في نفس الداري؛ ولأن المشركين إنما زعموا 

يْهمِْ بمثل ما  الندي  افترى هذا القرآن وتقوله، فرد عليهم دعواهم بتَِحَدِّ

 زعموا أنه مُفترى ومُتقول دون غيره، وهذا واضح لَّ شك فيه.

 قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج﴿: أنهم سموه شِعْرًا، فقال الله تعالى: الثانِ
6يس: ] ﴾كخ كح كج لشعر كلام موزون . ومن المعلوم أنهم عَنوَا هذا النظم؛ لأن ا [0

نًا مديناً، فلم تدق  فلا يُسمى به معنى ولَّ ما ليس بكلام، فسماه الله  ذكِرًا وقرآ

 شُدهة لذي لب في أن القرآن هو هذا النظم دون غيره.

: أن بعض الكفار زعم أنه يقول مثله، ومنهم من طلب تدديله، ونهى بعضهم الثالث

 بعضًا عن سماعه وأمروا باللِّغوِ فيه.

ن المعلوم اليقيني أن هذا كله لَّ يتعلق إلَّ بهذا الكتاب دون ما في النفس، فإن م

الكفار ما اعتقدوا في نفس الداري شيئاً يريدون تدديله أو يزعمون أنهم يقولون مثله، ولَّ 

.  ينهون عن سماعه، مع إشارتهم إلى حاضر 

 ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿: أن الله سمى القرآن عربياً، فقال: الرابع
2لزمر: ا] ، وَحَدِيْثًا بقوله:  [8 م: ] ﴾همهى هج ني نى نم﴿أي: غير مخلوق  لقل  [44ا

 وإنما يتعلق هذا الوصف باللفظ دون المعنى. .
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 «البرهان»في كتابه  «المغني»أشار إلى هذه الوجوه شيخ الإسلام الموَُفَّقُ صاحب 

 تعالى ورضي عنه.   وأطال 

ادلة: ] ﴾ ني نى ﴿تعالى: وأما قوله تعالى:    قال الطوفي  لمج فمجاز؛ لأنه  [8ا

ولو أُطلق لما فُهم إلَّ العدارة،   ،﴾ ني ﴿إنما دل على المعنى النفسي بالقرينة وهي، قوله: 

وكذلك كل ما جاء من هذا الداب إنما يفيد القرينة، ومنه قول عمر: زوّرتُ في نفسي 

 كلامًا.

لملك: ] ﴾مجمح لي لى لم لخ﴿وأما قوله تعالى:  لأن ، فلا حجة فيه؛ [13ا

ر خلاف الْهر، وكلاهما عدارة عن أن يكون أحدهما أرفع صوتًا من الآخر، وأما  الإسرا

 فيقال: إن المشهور فيه: إن الديان لفي الفؤاد. (1)بيت الأخطل

وبتقدير أن يكون كما ذكروا فهو مجاز عن مادة الكلام، وهو التصورات المصححة له، 

ثم هو مدالغة من هذا الشاعر في ترجيح الفؤاد إذ من لم يتصور ما يقول لَّ يوجد كلامًا! 

 على اللسان.

وأدلة السلف على كون الكلام حقيقة هو الأصوات والحروف: الكتاب والسنة 

 والإجماع: 

  

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 : يقصد قوله (1)

ــــءاد وإنمــــا  إن الكــــام لفــــي الف

 

ــياا   ــءاد دل ــى الف ــان عل ــل اللس  جع

ا   هذ م  ي، ث عرب ل ن ا سا ل ل د ا سا ف عد  ب ه  ل قا قد  ف ا  ي  ن را ص ن ن  ك ي لم  ن  اني وإ صر ن اعر  ه ش ل قا ت  ي ب ل ذا ا وه

لبي :ا لفظ وجد ب ت قد  لبي ب، ثم إن ا لبا هذا ا د في  حا لآ خبر ا جون ب حت ي وهم لا   ت آحاد 

ــــا ــــءاد وإنم ــــي الف ــــان لف  إن البي

 

ــيا  ــءاد دل ــى الف ــان عل ــل اللس  جع
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 : أما الكتاب

لنساء: ] ﴾بم بز بر ئي﴿فقول الله تعالى:   تح﴿وقال:  [164ا
عراف: ] ﴾تخ لبقرة: ] ﴾نحنخ نج مي مى﴿، وقال: [143الأ 25ا هو ما سمعه  والتكليم [3

المتُكلم ويصل إلى سمعه، والمسموع إنما هو الحروف والأصوات لَّ المعانِ، وكذلك 

عراء: ] ﴾ني نى نن نم﴿قوله تعالى:  والنداء لَّ يكون إلَّ صوتًا، وفي القرآن  [19الش

 من هذا الكثير.

 : وأما السنة

وروي  «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء» فقول الندي 

، فروى عدد الله بن الإمام أحمد في كتاب "الرد (1)موقوفًا على عدد الله بن مسعودذلك 

، فقال:  على الْهمية" أنه قال: قلت: يا أبه إن الْهمية يزعمون أن الله لَّ يتكلم بصوت 

 .(2)كذبوا، إنما يدورون على التعطيل

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

د ) (1) داو أبو  ه  أخرج ع  لمرفو 47ا ن 38 الله ع د  عن عب سروق  م ن  ع سلم  م عن  ش  لأعم يق ا ن طر م  )

لنبي  لتوحيد ا ب ا كتا في  ي  لبخار ه ا ة  به وذكر شفاع ل ع ا نف لى ولا ت الله تعا قول  ب  با

ي ) لبخار خرجه ا وأ  . ه .. 74عند يرة 81 هر أبي  ن  فظ :    ( ع ء "بل سما ل في ا لأمر  الله ا ضى  ا ق إذ

تْ  ةُ  ضَرَبَ لَائِكَ مَ لْ هَِا ا ت حَِ ن ِأَجْ ا ب ن  عَا ضْ هِِ  خُ ل وْ قَِ هُ  ل ن  ةٌ  كَأَ لَ سِ لْ لَى سِ ن   عَ وَا لِي   قَالَ  صَفْ قَالَ  عَ هُ  وَ يْرُ وَ  غَ فْ ن  صَ  ا

فُذُهُمْ  نْ كَِ  يَ ل ا ذَ ذَِ  [٥6سب : ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ فَإ

رقم ) دوهو عن" سنة  ل في ا د  أحم بن  الله  د  5عب 3 م )4 رق و )526( و  )5 ء 27 ا لأسم في ا هقي  لبي ه ا أخرج ( و

ت ) صفا ل 29وا رقم )1 حة  حي ص ل في ا خرج  م لأثر  وا  )120 ن3 اس ع بن عب ا ء عن  ا وج بن  د(  الله  بد  ع

س ل في ا رقم )أحمد  5نة  3 عيف 8 ه ض د وسن  ) 

رقم )(2) سنة  ل الله في ا 5أخرجه عبد  33 ). 
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لضحى، عن ثم قال: حدثني عدد الرحمن بن حممد المحاربي، عن الأعمش، عن أبي ا

. (1)مسروق، عن عدد الله بن مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء

 قال أبو نصر  السجزي: وما في رواية الإمام مقدول.

يحشر الله الخلائق يوم القيامة في صعيد  »قال:  وفي الحديث أن الندي 

 سحاق بن بشر في كتابه.ذكره أبو حذيفة إ «رفيع غير فظيع(2)واحد، فيناديهم بصوت 

فيناديهم  ذكر أهل الْنة إذا رأوا ربهم  وروى أنس: أن الندي 

من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر »:  ، وقال (3)بلذاذةصوته

: حديث «البرهان»قال الموفق في  (4)«حسنات، ومن قرأه فلحن فيه فله بكل حرف حسنة

 صحيح.

 : وأما الإجماع

 أن موسى سمع كلام الله تعالى منه بغير واسطة، والصوت هو ما فإنهم مجمعون على

 يُسمع.

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ل (1) وقوفا وا م مد  بن أح الله  م بأخرجه عبد  قد لقا وقد ت مع ي  ت ثابت لله وخار صو ل ففي  ا

ي ) لبخار 74ا عي83 عن أبي س قال:  :   د(  وسلم  ليه  الله ع صلى  يقول الله : »أن رسول الله 

يث «يك فينادي بصوت يقول الله يا آدم فيقول لديك وسعد لحد سلم ) ا م خرجه   (222وأ

رقم ) (2) قبل  لتوحيد  ب ا كتا في  ي  لبخار قه ا 74عل لعباد )81 عال ا في خلق أف له  وص 46( و ب 2 لأد وا  )

مفرد ) ل 0ا ابت لله 79 م ث كما تقد ت  صو ل عيف وا ه ض وسند  )  هل أ ة  ن عقيد م ر  متقر ما هو  ى  عل

د  ى عب ر عل يدو يث  حد ل ا ا هذ لام و لك م ا قد د ت سنة وق ل اجح ا والر ه  لف في خت م قيل  بن ع مد  ح م بن  لله  ا

فه  .ضع

ي ) (3) وز ج ل بن ا ت لا لموضوعا رج في ا خ م موضوع وهو  يث  لحد  .(250/  2ا

ز  (4) كن وانظر  عيف  ه ض ن عمر وسند ع عب  ش ل في ا هقي  لبي ئتين وا لم ا في  وني  صاب ل مان ا أبو عث ه  روا

عمال ) ل سع (2380ا م بن  ا قف عن  لو جح ا را ل عا وا اء مرفو يث قد ج لحد لكن ا قال :    ود و

الله  ول  يث «من قرأ حرفًا من كتاب الله ...»:  قال رس خر الحد يجأ لترمذ 20) ه ا 19 ) 
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أجمعين إضافة الصوت إلى الله تعالى من غير نكير من  ╚وروي عن الصحابة 

ئيل قالوا: يا  أحد  منهم كما تقدم عن ابن مسعود وغيره، وجاء في الخبر أن بني إسرا

 .(1)موسى، بم شدهت صوت ربك؟ قال: إنه لَّ شده له

: إعرابُ القرآن أحب إلينا من حفظ وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما

 .(2)حروفه

 .(3)عن الْنُبِ هل يقرأ القرآن؟ قال: لَّ، ولَّ حرفًا   وسُئل علٌي 

 .(4): من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كلهوعنه أنه قال

لقلت اسمًا تامًا، : ما من مؤمن يقرأ حرفًا من القرآن ولو شئت وقال ابن مسعود

 .(5)ولكن حرفًا إلَّ كتب الله تعالى له عشر حسنات

وأجمعوا على أنه من جحد سورة من القرآن أو آية أو كلمة أو حرفًا متفقًا عليه أنه 

 كافر.

 .«البرهان»: هذه حجة قاطعة أنه حروف. قاله في (6)قال أبو النصر السجزي

الحروف إنما تكون من مخارج ولَّ فإن قيل: فالصوت لَّ يكون إلَّ من جرمين، و

 يوصف الله تعالى بذلك، فالْواب من وجوه: 

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

نة ) (1) س ل في ا ن أحمد  بد ب رجه ع 54أخ رقم )2 عة  ي لشر في ا ي  لآجر خرجه ا وأ  )6 0 من 1 ر  لأث ذا ا وه  )

ت  ليا رائي  الإس

مال  (2) لع اجع كنز ا عب ور ش ل قي في ا يه لب رجه ا 5/43)أخ 9)  

بدخأ (3) ) رجه ع ق  لرزا 129ا لكبر  )6 في ا هقي  لبي يبة وا ي ش بن أب ا و  )1  /8 ين 0 فية ب لا لة خ مسأ ل ( وا

( حلى  لم اجع ا علم ر ل 7/  1أهل ا حيح جواز  (7 ص ل راءةوا ء  ق سا نف ل نب وا ج ل ث وا لمحد ل رآن  لق ا

حا ل   ض .ئوا

ق (4) لرزا 150)رواه عبد ا عود (45 س م بن  ا حيح  عن  ه ص عمال )وسند ل نظر كنز ا 49وا 26 ) 

يث تقدم ذ (5) لحد  . كر ا

لة  (6) له رسا نها ش   و م قل  ت ن صو ل لحرف وا .في ا فتاو  ل جموع ا م كما في  م  لا  يخ الإس
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: أن يقال: من أين علمتم هذا؟ فإن قالوا: لأنها في حقنا كذلك، فكذلك في أحدها

 حق الله تعالى قياسًا له علينا.

هُ واضح، فإن الله تعالى لَّ يقاس على خلقه ولَّ يُشدَّهُ بِهمِ، ولَّ تُشدِ  خطًا: هذا قلنا

 صفاته صِفاتهم، ومن فعل ذلك كان مشدهًا ضالًَّ.

 [65يس:  ] ﴾ئج يي يى ين﴿: أن هذا باطل، فإن الله تعالى قال: الثانِ

صلت: ] ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم﴿ 2ف وأخبر  [1

أن حجرًا  ، وأخبر الندي [11فصلت: ] ﴾فح فج﴿أن السماوات والأرض قالتا: 

، وقال ابن مسعود: كنا نسمع تسديح (2)كلمته ، وأن الذراع المسمومة(1)كان يسلم عليه

 .(3)الطعام وهو يؤكل

.  ولَّ خلاف في أن الله تعالى قادر على إنطاق الحجر الأصم بغير مخارج ولَّ أدوات 

: أنه يلزمهم أن يقولوا في سائر صفات الله تعالى كذلك، فيقولون: إن العلم لَّ الثالث

، فإن يكون إلَّ بقلب، والدصر لَّ يكون إلَّ من حَ  ، والسمع لَّ يكون إلَّ من انخراق  دَقَة 

طردوا ذلك في الصفات كلها صاروا مجسمين كافرين، وإن نفوا هذه الصفات صاروا 

 معطلين، وإن أثدتوها من غير أدوات  لزمهم إثدات هذه الصفة أيضًا، وإلَّ فما الفرق؟!!

، فوقال الغزالي ليحل يوم : من أحال سماع موسى كلامًا ليس بحرف ولَّ صوت 

 . (4) ]انتهى[القيامة رؤية ذات ليست بجسم  ولَّ عرض 

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

م ) (1) رق ر بن سمرة  ب جا يث  حد من  سلم  م رجه  22أخ 77. ) 

اود ) (2) أبو د رجه  45أخ مي )19 ر والدا م22/  1(  رق ي  لبخار أخرج ا حيح و ابر بسند ص  ( عن ج

 (5 7 7 هريرة 7 أبي  عن  لشاة    (  سفي شأن ا لم مةا ون مو لشاة ح لام ا لك ير ذكر   ه من غ

ر (3) عود أخ س م بن  يث ا من حد ي  لبخار 357رقم )   جه ا 0. ) 

عنو (4) لة ب سا الله ر ي بحمد  ل سنة و ل ب وا كتا ل من ا لة  لأد ا ت به  اتر ية تو رؤ ل ت ا با نوإث رؤية ) :ا

ل  (المءمنين للجبار في المحشر ودار القرار ب ومذهب أه لبا ذا ا في ه لناس  اهب ا ا مذ يه نت ف بي

ل نا ا نبي حيح سنة  ب ربنا وص كتا من  لته  حق بأد ل جماعة ا ل  . سنة وا
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: كل هذا تكلف وخروج عن الظاهر، بل عن القاطع من غير ضرورة وقال الطوفي

وأوهام متلاشية، وما ذكروه معارض بأن المعانِ لَّ تقوم شاهدًا إلَّ  (1)إلَّ خيالَّت لَّهية 

وليست جسمًا فليجيزوا خروج صوت بالأجسام، فإن أجازوا معنى قام بالذات القديمة 

من الذات القديمة وليست جسمًا، إذ كلِا الأمرين خلاف الشاهد، ومن أحال كلامًا 

 لفظياً من غير جسم فليحل ذاتًا مرئية من غير جسم، ولَّ فرق انتهى.

: لو كان الكلام غير حرف، وكانت الحروف عدارة قال الحافظ أبو نصر السجزي

،  عنه، لم يكن بُدٌ من : إما أن يكون أحدثها في صدر أو لوح  أن يحكم لتلك العدارة بحكم 

أو أنطق بها بعض عديده فتكون منسوبة إليه، فيلزم من يقول ذلك أن يفصح بما عنده في 

 ، انتهى.(2)السور والآي والحروف، أهي عدارةُ جبريل أو حممد عليهما الصلاة والسلام

 

       

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

خة  (1) س  لاغيةفي ن

لحاقة لأن الله  (2) رة ا في سو محمد  والمقصود[ 61الحاقة: ] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ قول  به 

  كوير لت رة ا في سو يل  [05التكوير: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿وقول  صود به جبر مق ل وا

هما  من كل  كون  ي ما أن  فإ لام  س ل ليه ا د  كلم بهتع ح وا كل  لى  ضيف إ ما أنه أ وإ ال  ح م ا  هذ قة و قي ح

الله  يقة هو  كلم به حق مت ل حق وا ليغ فهذا  لتب يث ا من ح هما    من
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 تتمة
: والذي استقر عليه قول الأشعرية أن القرآن كلام (1)جر العسقلانِقال الحافظ ابن ح

 الله غير مخلوق، مكتوب في المصاحف، حمفوظ في الصدور، مقروءٌ بالألسنة.

بة: ] ﴾غج عم عج ظم طح﴿قال تعالى:  و لت لَّ »وفي الحديث الصحيح:  [6ا

ما في الصدور،  وليس المراد (2)«تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، كراهة أن ينالهُ العدو

 .]انتهى[بل ما في المصحف. وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله، 

تعالى مقالة مفردة في تحقيق كلام الله    ولصاحب "المواقف" وهو عضد الدين 

 تعالى تطابق ما تقدم وذكرها السيد الشريف في "شرحه للمواقف".

موافقة الشيخ الأشعري  «المواقف»وقد ظهر مما ذكره الحافظ ابن حجر وصاحب 

، وان ما روي عنه مخالفًا لذلك فهو غلط (3)في مسألة الكلام ]رحمهما الله تعالى[للإمام أحمد 

 من الناقل أو جهل بما استقر عليه قول الأشعري.

في ترجمة الأشعري بأصرح من ذلك فراجعه  (4)وقد أتى التاج السدكي في "الطدقات"

 إن شئت، والله أعلم.

 .(5)]تم[

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

الى  (1) ع لله ت ا ل  قو ترجمة باب  تحت  تح  د [٥٥البقرة: ] ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿في الف ي توح تاب ال ن ك   م

ابن عمر  (2) يث  ي )حد لبخار رجه ا 20خ 0 سلم )9 م 186( و 0.) 

رس (3) في  ري  ع لأش ا ال  هل ق أ إلى  ته  )ال غر  ث 2ال 2 2 0 : ره ( م أ أن  على  وا  ع جم أ و س  د سا ال اع  جم لإ  ا

: وله  لك بق ذ حة  لى ص دل الله ع وقد  ق  و خل م لا  ث و حد م غي  له  و ق الأعراف: ] ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿ و

16] : ال  ق ه و مر وأ قه  خل ن  ي لى ب عا ق ت فر  [7٥يف: ] ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ ف

ن أ د  ع ئا ب ي ون ش تك قة  و ل خ لم ا ء  ا ي لأش أن ا لى  عا ن ت ي ب ـ ف اه ه  دت را إ و وله  بق ن  تك  .لم 

(4) (2  /245 ) 

ي  (5) مقدس ل ة ا م قدا بن  د  بن أحم لله  ا بد  د ع حم م أبي  مام  لإ ن    ل عنوا لة ب حكاية المناظرة »رسا

به  «في القرآن مع بعض أهل الددع رد ش ظيم و ير ع يها خ فف لفائدة.  ل راجع  ة، ت شاعر لأ رد بها على ا

م،  ئره بها عقا عوا  رف بها و لبوا  لتي أج قوم ا ل قيل ا كما  قة  حاق لم عقل،  إذاوعند ا م طل نهر  الله ب نهر  جاء 

. مه ص يره وخ سنة أفلج غ ل وا لقرآن  با قال  من   و
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 (1)الفصل الثالث: في قواعد نافعة إن شاء الله تعالى

 .القول في بعض الصفات كالقول في بعض  : أن يقال: القاعدة الأولى

، قدير بقدرة،  -1 فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله تعالى حي بحياة، عليم بعلم 

، مُتكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك ، ويُنازع (2)كله حقيقة سميع بسمع، بصير بدصر 

في حمدته ورضاه وغضده وكراهته، في جعل ذلك مجازًا، ويفسره أما بالإرادة وإما بدعض 

، قيل له: لَّ فرق بين ما نفيته وبين ما أثدته، بل القول (3)المخلوقات من النعم والعقوبات

 في أحدهما كالقول في الآخر.

ذلك حمدته ورضاه وغضده، وهذا هو : إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكفإن قلت

 التمثيل.

 : إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به.وإن قلت

: وكذلك له حمدة تليق به وللمخلوق حمدة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، قيل له

 وللمخلوق رضا وغضب يليق به.

 : الغضب غليان دم القلب للانتقام؟فإن قال

 ة ميل النفس إلى جلب منفعة  أو دفع مضرة .: والإرادقيل له

 : هذه إرادة المخلوق؟فإن قلت

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

مية  (1) بن تي لام ا شيخ الإس ل ية  لتدمر ب ا كتا من  دة  تفا س م لها  ك عد  قوا ل  .   هذه ا

قل (2) لع ت با صفا ل بتون ا يث ين  من الذ حواهم  حى ن ن من  عرة و شا لأ ول ا قال شيخ الإسام  ،هذا هو ق

ك :قال): (٥6لتدمرية )في ا ت تل صفا ل تها ا عقل، أثب ل ن با عل لأ لف ث ا لحاد ة على دل ا لقدر  ا

صيص، خ لت دة على دل وا لإرا م، ا الإحكا علم، على دل و ل ه ا ت وهذ صفا ل مة ا ستلز حياة، م ي لل ح ل  وا

لو لا خ سمع، عن ي ل لبصر ا لام، وا لك ك ضد أو وا ل ـذ  (. اه

ضب ب (3) لغ وا سان  بالإح للرضى  فسير الأشاعرة  فة مثل ت ص لل فسير  هذا ت ام و تق لان دة ا ام أو إرا تق لان ا

لازم  ل ت ا إثبا ثم  فة  ص ل ت ا إثبا اجب  لو مها وا لاز  .ب
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: وهذا غضب المخلوق، وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه قيل لك

 .(1)وقدرته
ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ب  (1) كتا في  رة  كو نها مذ عي ب هي  رها  ك لتي ذ عدة ا لقا ه ا ية"هذ لتدمر بد  "ا بن ع لام أحمد  شيخ الإس ل

اني  لحر مية ا لام بن تي س ل لى )   ا 21/3تعا فى عن"التدمرية"وتمام الكام في (، 2 ه : إن ن

وقين  خل لم ائص ا ص ن خ م و  ا ه مم لك  و ذ ح ضا ون والر حبة  لم ضب وا لغ ذاا ف فه سمع عن منت ل  ا

لبصر لام وا لك ميع وا ت وج صفا ل ه:  قال وإن ا ن قة لا أ قي لا لهذا ح ختص ما إ وقين، ي خل لم ب با  فيج

فيه ه ن ن ل ع ي ه ق ذا:  ل سمع وهك ل ر ا ص لب لام وا لك علم وا ل رة، وا لقد ا ا و ق فهذ لمفر ين ا ض ب  بع

ت صفا ل ض، ا ه يقال وبع ما:  ل ه في له كما نفا قو و ي منازعه ه يما ل ذا أثبته، ف ال فإ لي ق معتز ل يس:  ا ه ل  ل

دة لا إرا لام و ن به، قائم ك ه لأ ذ ت ه صفا ل م لا ا قو لا ت ت، إ لوقا خ لم ين فإنه با لي يب معتز ن لل ه أ  هذ

ت صفا ل صف ا ا يت م، به ي لقد لا ا كون و ت ت صفا ، ك ت ثا لمحد ل فهكذا ا قو ه ي بتون ل مث ل ئر ا سا  ل

ت صفا ل حبة من ا لم لرضا، ا حو وا لك، ون لك: قال فإن ذ ت ت صفا ل تها ا عقل، أثب ل ن با لفعل لأ  ا

ث لحاد ل ا ى د رة عل لقد صيص، ا خ لت ل وا ى د ة عل لإراد ، ا كام ل والإح ى د ، عل علم ل ه ا هذ ت و صفا ل  ا

مة ستلز حياة، م حي لل ل لو لا وا خ ن ي سمع، ع ل لبصر ا ، وا لام لك و وا د أ لك ض ه قال ذ ائر ل ل س  أه

ت ن لك:  الإثبا ابا ا : جو دهم ن أح ل أ م:  يقا ليل عد ن الد عي لم ستلزم لا ا دم ي لول ع لمد ن، ا عي لم  ا

ب ه ن ف ت ما أ لك ن س ليل م قلي الد لع بت لا ا لك، يث فيه، لا فإنه ذ س ين لي ن لك و فيه أ ير تن ، بغ ليل  د

ن في لأ لنا ه ا لي ليل، ع ا الد ى كم بت عل مث ل سمع، ا ل ه دل قد وا لي لم ع ض، و ك يعار ل ض ذ ، معار قلي  ع

لا معي، و جب س تإث في ته ما با ليل أثب لم الد سا ل ض عن ا معار ل  . ا

مكن:  يقال أن الثاني المقام ت ي ا ب ه إث ت، هذ صفا ل نظير ا ا ب ت م ه أثب لك ب ن ت ت، م ليا عق ل قال ا فع في  ن

لعباد ن ا سا ، بالإح يهم ل ى دل إ لرحمة، عل لة ا صيص كدلا خ لت لى ا شيئة، ع لم ام ا عين وإكر طائ ل دل ا  ي

تهم على حب ب م ن، وعقا ي فر لكا ل ا ى يد ضه عل ،بغ بت قد كما م دة ث شها ل خبر با ل ن:  وا ام م ر ك  إ

ليائه ب أو قا ائه، وع عد ت أ ا ي لغا دة وا مو ح لم عولاته في ا وراته مف م تهي ما وهي - ومأ ه تن لي  إ

عولاته وراته مف م قب من ومأ عوا ل ميدة ا ح ل دل - ا مته على ت غة، حك ل لبا صيص يدل كما ا خ لت لى ا  ع

شيئة، لم لى ا قوة وأو لة ل لع ئية، ا لغا ذا ا له ن و ا كا لقرآن في م ن ا يان م ا ب قاته في م لو خ م من م نع ل  ا

حكم، ل ظم وا ن في مما أع لقرآ يها ما بيان من ا لة من ف لدلا حض على ا يئة م ش لم  كان وإن ا

طب خا لم ت ينكر ممن ا صفا ل يقر ا اء و لأسم لي با معتز ل ي كا ه:  يقول الذ ن ليم حي إ ير، ع ر قد نك ي  و

ن صف أ لحياة يت علم با ل رة، وا د لق ل وا ي ه ق ن فرق لا:  ل تإث بي لأسماء، با ت ا إثبا ت و صفا ل نك ا  فإ

ن ت إ ل ت:  ق لحياة إثبا علم ا ل رة وا لقد ضي وا قت ا ي ه  ي ب ش ا، أو ت م  ي س ج شاهد في نجد لا لأنا ت ل ا ا ف  ص ت  = م
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وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول: إنه  -2

 ياة والعلم والقدرة.حيٌ عليم قدير وينكر أن يتصف بالح

: لَّ فرق بين إثدات الأسماء وبين إثدات الصفات. فإنك إن قلت: إثدات الحياة قيل له

والعلم والقدرة يقتضي تشديهًا وتجسيمًا؛ لأنا لَّ نجد في الشاهد متصفًا بالصفات إلَّ ما 

 هو جسم؟

فإن  : ولَّ نجد في الشاهد ما هو مسمى حيٌ عليم قديرٌ إلَّ ما هو جسمٌ؟قيل لك

نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلَّ بجسم، فَانفِْ الأسماء، بل وكل شيء؛ لأنك 

 .(1)لَّ تجده في الشاهد إلَّ بجسم  

 موصوف بالإثدات والنفي:  : أن الله القاعدة الثانية

: كإخداره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو فالإثدات

 ذلك.

، ويندغي أن يعلم أن النفي [255البقرة: ] ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿قوله: ك :والنفي

، إلَّ إذا تضمن إثداتًا؛ لأن النفي المحض عدم حمض، والعدم (2)ليس فيه مدح ولَّ كمال

المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلًا عن أن يكون مدحًا أو 

 لممتنع وهما لَّ يوصفان بمدح  ولَّ كمال.كمالًَّ؛ ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم وا

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ت = صفا ل لا با ا إ و م سم ه ل ج ي لا:  لك ق جد و هد في ن شا ل و ما ا سمى ه ليم يح م ير ع لا قد و ما إ  ه

سم، يت فإن ج يت ما نف نك نف ه لم لكو اهد في تجد ش ل لا ا سم، إ ج اء فانف لل لأسم ل ا كل ب  شيء و

ه لا لأنك هد في تجد شا ل لا ا سم، إ ج ل ل ل ك حتج ما ف ه ي في من ب ت ن صفا ل حتج ا ه ي في ب ماء نا  الأس

سنى، ح ل ا كان فما ا اب  و لك ج ا كان لذ ب  وا ثبتي ج ت لم صفا ل . (ا  اهـ

ص (1) ية ) دمر لت في ا دة  موجو اعدة  لق 3وهذه ا 5. ) 

  :مثل قول الشاعر في ذم قومه (2)

 ةـذمـــــــدرون بـع يغــــــقبيلــــــة 

 

ــــ  ــــة خـوع يظل ـــــمون حب  ردلـ

ي  ظلم  :أ ل جزهم عن ا  .لع
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ولهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثدات مدح كقوله تعالى: 

 كل كخ﴿إلى قوله:  ﴾بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿
البقرة:  ﴾كملج [25 نة والنومِ يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مدين لكمال أنه  [5 نفيُ السِّ

 الحي القيوم.

، أي لَّ يكرهه ولَّ يثقله، وذلك مستلزم لكمال ﴾كملج كل كخ﴿كذلك قوله: و

، فإن  قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر؛ إذ كان يقدر على الشيء بنوع كلفة  ومشقة 

 هذا نقص في قدرته وعيب في قوته.

فإن  [3سبأ: ] ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿وكذلك قوله: 

 في السماوات والأرض. نَفْيَ العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿وكذلك قوله تعالى: 
3]ق:  ﴾بز بر ئي فإن نفيَ مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دالٌ على كمال  [8

 القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه.

عام:  ﴾يخ يح يج﴿وكذلك قوله تعالى:  : الذي هو (1)دراكإنما نفى الإ [193]الأن

الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لَّ يُرى، وليس في كونه 

لَّ يُرى مدحٌ، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًا، وإنما الممدوح في كونه لَّ يحاط به 

 وإن رُئي، كما أنه لَّ يحاط به وإن عُلم.

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ية (1) رؤ ل في إنكار ا بهم  من شب لة  معتز ل لها ا ية جع لآ ه ا اك  :ووجه الشبهة ،هذ ر لإد نفي ا موا أن  نهم زع أ

ي أ كه  عنى لا تدر فم ية،  للرؤ راه، وقد  :نفي  ِهم لا ت ات آس ت  طأ نفي هنا أخ لم ل ا ل، ب يقا ما  ك لحفر  ا

دة.الإح يا ية وز دراك رؤ ية، فالإ رؤ ل ت ا با مع إث طة  الله  ا مه :  قال   ٱ﴿في شأن موسى وقو

نفى .  [3٥ - 30الشعراء: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ف

ة ي لرؤ ينف ا لم  حاطة و  .موسى الإ
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، وكان ذلك دليلًا فكان في نفي الإدراك من إثدات  عظمته ما يكون مدحًا وصفةَ كمال 

على إثدات الرؤية مع عدم الإحاطة لَّ على نفيها، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف 

 .(1)الأمة وأئمتها قاله الشيخ تقي الدين في "التدمرية"

 : القاعدة الثالثة

أو كلها أنها تماثل رها إن كثيًرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكث

 المحاذير. في أنواعصفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي الذي فهمه 

: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول أحدها

 النصوص هو التمثيل.

: أنه إذا جعل ذلك مفهومًا وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من الثانِ

ئقة بالله، فيدقى مع جنايته على النصوص، وظنه السيئ الذي ظنه إثدات الصفات اللا

بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الداطل، فقد عطل ما 

 أودع الله ورسوله في كلامهما من إثدات الصفات لله والمعانِ الإلهية اللائقة بجلال الله.

 .(2)غير علم فيكون معطلًا لما يستحقه الرب : أنه ينفي تلك الصفات عن الله بالثالث

 

  

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

(1) (5 7-5 0). 

ا :(71 – 15)في التدمرية  (2) ذ  لأثر و إ وا علم  ل سنة أهل ا ل بيل أهل ا لوك س لواجب هو س فقه، فا ل ا

مة  لأ لف ا فهم س سنة على  ل وا لقرآن  وا با خذ ين أ لنظر الذ لك وا عل ذ من ف ه وسيره، و عتقد م في  سلم 

لىووصل  مين، إ ل ا لع ب ا ت ر لة  مرضا طو لم تب ا لك من ا ه  ب وغير ا كت ل في هذا ا يما ذكر  وف

نفع وجيز  فيه  جماعة  ل سنة وا ل تب أهل ا ك من  صرة  خت لم ه وا لي ص ع منين، وحر مؤ ل بيل ا لمن رام س

ي الله  .و ء شا ي من  ي   هد
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 الخاتمة

 : من تحقيق التوحيد أن يُعلم أن الحقوق ثلاثة

 حق لله تعالى لَّ يُشركه فيه مخلوق. -1

 . وحق لرسوله  -2

 وحق مشترك بينهما. -3

: فكالعدادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى والإنابة فأما حق الله تعالى وحده

 ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿والَّستعانة، قال تعالى: والرجاء 
عراء:  الش [213]. 

لزمر:  ﴾تى تن تم تز تر﴿وقال تعالى:   له لم﴿وقال تعالى:  [2]ا
ئدة:  ﴾مم مخ مح مج ا الم [2 3]. 

لنور:  ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿وقال تعالى:  ]ا

5  .(1)، فأثدت الطاعة لله والرسول، وأثدت الخشية والتقوى لله وحده[2
ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

لام  (1) فيه شيخ الإس سع  وتو موطن  ل .   ذكر هذا ا لة لوسي وا لتوسل  فيد ا لم كتابه ا  في 

لله: ) ( ط دار الحديث٥11قال في اقتلاء الصراط المستقيم )و ه سبحانه وا قوق ل كه لا ح يها يشر  ف

ه رسل، غير لل قوق و هم لا ح ك يها يشر هم ف منين، غير مؤ لل ضهم و عض على بع قوق ب كة ح شتر  ؛ م

حين فيف حي ص ل ن ا ن معاذ ع بل ب نت:  قال    ج ف ك لنبي رد ال،  ا  يا»:  لي فق

له الله:  قلت.  «عداده؟ على الله حق ما أتدري، معاذ لم ورسو  لَّ يعددوه أن:  عليهم حقه»:  قال، أع

ت. «ذلك؟ فعلوا  إذا الله على العداد حق ما أتدري، معاذ يا ،اشيئً  به يشركوا  ل له الله:  ق ، أعلم ورسو

لى فالله ،«يعذبهم لَّ أن عليه حقهم»:  لقا ق تعا ح ست ن م ه أ ك لا نعبد ه نشر ئ   ب ي ذا، اش و وه صل ه  أ

لتوحيد ي ا ثت الذ ه بع لرسل ب لت، ا ه وأنز تب ب لك ال، ا لى الله ق عا  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :ت

 .[61الزخرف: ] ﴾ئا ى ى ې ې ې ې

لى وقال ، [٥1الأنبياء: ] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:  تعا

لى وقال  = .[63النحل: ] ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿:  تعا
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ل = يدخ ك في و ل ن ذ ف لا أ خا لا ن ه إ يا لا، إ تقي و لا ن ه إ يا ا، إ ى قال كم ل  ی ئى ئى ئى﴿:  تعا

عل.  [1٥]النور: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ج طاعة ف ل ول لله ا للرس عل، و شية وج خ ل  ا

قو  لت ه لله وا  . وحد

لك ال وكذ لى ق  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿:  تعا

عل .[15التوبة: ] ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ج ء ف يتا ول لله الإ للرس ا . و ال كم لى ق  : تعا

لال، [1الحشر: ] ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ح ل له ما فا ام الرسول، حل ر ح ل  وا

مه ما:  ول حر لرس ين، ا ول شرعه ما:  والد لرس  . ا

عل سب وج ح لت ه بالله ا حد ال، و لى فق لم، [15التوبة: ] ﴾گ گ گ﴿:  تعا قل و له ي .  ورسو

ل كما لىت قا  ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ : عا

 . [016آل عمران: ] ﴾بح بج ئي

ل لى وقا ي، [36الأنفال: ] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿:  تعا سبك أ سب ح  وح

عك من لله:  اتب هو، ا ه ف يكم وحد من، كاف ن ظن و عناها أ بك:  م س منون الله ح مؤ ل لط فقد، وا طا غ ل  غ

يما ظ ه من ع طة كثيرة وجو سو موضع هذا غير في مب ل  . ا

م ل ث  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿:  قا

عل، [15التوبة: ] ﴾ڱ ج ضل ف رسول وذكر، لله الف ل يتاء في ا لإ ه، ا ن لا يباح لا لأ ه ما إ باح  أ

ل لرسو حد فليس، ا ن لأ ذ أ ه تيسر ما يأخ ن ل ح   يكن لم إ با عة في ام ي شر ل  . ا

م ل ث عل، [15التوبة: ] ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿ : قا ج لى الرغبة ف ه الله إ حد ا دون، و وا م ا ؛ هس  قال كم

ر[، 7 - 1الشرح: ] ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿:  م ليه بالرغبة فأ م.  إ ل ط الله يأمر و ا ق لوق خ  م

ن ل أ ق   يسأ و ل خ ح قد كان وإن، ام ع في أبا ن موض اضع م مو ل لك ا ه، ذ ن ك ر لم ل م ه يأ ل، ب ضل ب لأف  ا

لعبد ن ل سأل لا أ ط ي لا ق  . الله إ

بت كما حيح في ث ص ل فة في ا ين ص لون الذ جنة يدخ ل س بغير ا بح  ولَّ، يسترقون لَّ الذين هم»:  ا

عل «يتوكلون ربهم وعلى، يتطيرون ولَّ، يكتوون ج م من ف ن لا أنهم صفاته ي:  يسترقو لبون لا أ ط  ي

رهم من ن غي هم أ لم، يرقي قل و لك كان وإن.  يرقون لا:  ي د ذ ي ق عض في رو سلم طرق ب و م  فه

لط إن، غ لنبي ف سه رقى  ا ه نف ير ه، وغ ن ك ق لم ل ستر ي، ي مسترق ل لبط فا ء ا عا ن للد  م

ه ف ؛ غير لا خ راقي ب ل ه ا ه داع فإنه، غير  = . ل
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ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

اس لابن  قال وقد = هو « بالله فاستعن استعنت وإذا، الله فاسأل سألت إذا»:  عب  الذي ف

كل ليه يتو ن، ع عا ت س يُ ه و ث، ب غا ت س يُ ه و ف ب خا يُ رجى و يُ بد، و ع يُ يب و ب وتن لو لق ليه ا لا حول لا، إ  و

لا قوة ه إ لا، ب لجأ و ه م ن لا م ليه إ لقرآن، إ له وا حقق ك ذا ي لأصل ه  . ا

سول  طاع  والر بُّ  يُ حَ يُ سلم، ويرضى و ي ليه و مه إ ك يعزر، ح يتبع، ويوقر، و من، و يؤ  و

ه ما ب ه جاء وب لى قال، ب عا  . [71النساء: ] ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : ت

لى وقال  .[ 36النساء: ] ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿:  تعا

لى وقال  . [3٥التوبة: ] ﴾پ پ پ پ ٻ﴿ : تعا

لى لوقا لى ﴾ڇ ڇ چ چ چ﴿:  تعا له إ  ک ڑ ڑ ژ ژ﴿:  قو

 . [٥6التوبة: ] ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک

ه :الصحيحين وفي ن  الله كان من:  الإيمان حلاة وجد فيه كن من ثلاث»:  قال  ع

 الكفر في يرجع أن يكره كان ومن، لله إلَّ يحده لَّ المرء يحب كان ومن، سواهما مما إليه أحب ورسوله

 .« النار في يلقى أن يكره كما منه الله أنقذه أن بعد

، « أجمعين والناس ووالده ولده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن لَّ بيده نفسي والذي»:  وقال

ل ه وقا ر ل ا:  عم ل ي نت، الله رسو ب لأ لي أح ل من إ لا شيء ك سي من إ ل، نف  حتى، عمر يا لَّ»:  قا

ت:  قال. «نفسك من إليك أحب أكون حب فلأن لي أ ي من إ س  . «عمر يا الآن» قال، نف

ل لى وقا عا ل، [60آل عمران: ] ﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ : ت قا  و

لى ي، ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿:  تعا : أ

ل لرسو ي، [5-7الفتح:] ﴾ى ې ې﴿ :خاصة ا وا:  أ ح سب لله ت ى ا ل يمان.  تعا  فالإ

الله ول ب لرس لتعزير، وا ر وا وقي لت بيح، للرسول وا س لت ه لله وا ل ذاوه.  وحد لأص سوط ا ير في مب ذا غ  ه

موضع ل  . ا

ث وقد ع ا الله ب قيق  محمد ح يد بت لتوح ه ا نفي، وتجريد لشرك و ل ا ك  في حتى، وجه ب

لفاظ لأ له، ا قو  شاء ثم الله شاء ما: بل، حممد وشاء الله شاء ما:  أحدكم يقولن لَّ»:  ك

 ،«وحده الله شاء ما: لب ا؟ندً  لله أجعلتني: » فقال، وشئت الله شاء ما:  رجل له وقال»، «حممد

ت لعبادا لتي وا رعها ا لها الله ش ضمن ك ص تت لا ين إخ له الد يقا، لله ك حق له ت قو لى ل  ڳ ڳ﴿:  تعا

لاة[، 1البينة: ] ﴾ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ص ل  = فا
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، وقال [175آل عمران: ] ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿وقال تعالى: 

  :« لَّ تقولوا ما شاء الله وشاء حممد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء

 .(1)«حممد

وهذا لأن مشيئة الله تعالى ليست مستلزمة لمشيئة أحد  من العداد ولَّ مشيئة أحد من 

الناس لم يكن إن لم يشأ العداد مشيئة لله، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء 

 الله.

والَّتِّداع،  (2): فكالتعزيز والتوقيرالمختص به  وأما حق الرسول

 والَّستسلام لحكمه.

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ  ــــــ

ه لله = حد صدقة، و ل ه لله وا حد ام، و صي ل ه لله وا حد حج، و ل ه لله وا حد ى، و ل يت وإ ه الله ب  ؛ وحد

صود مق ل حج من فا ل ة:  ا ه الله عباد ع في وحد بقا ل لتي ا لله أمر ا ادته ا عب يها ب ا، ف لهذ حج كان و ل ر ا  شعا

فية حني ل هـ  «ا  . ا

م ) (1) رق ماجه بعد  ابن  رجه  2أخ ب 118 كتا صاحب  لك  كما ذكر ذ ظه  لف سق  ي لم  ه و ند ساق س ( و

ص «تيسير العزيز العميد» (45 مد )5 ه أح حو ه بن أخر 5/7( و لكبير )2 في ا طبراني  ل ا ( 325-8/324( و

بن  مثاني ) أبيوا ل ا لآحاد و في ا صم  5/2عا فيل بن سخبرة 13-214 ط ل يث ا حد من   )   

( مسند  ل حيح ا ص ل ث في ا ي لحد .524وا ) 

الله  (2) ير [ 5الفتح: ] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ : قال  ز تع ل راغب ا ل قال ا

هـ ظيم . ا تع ل مع ا صرة  لن ) ا سيره  طبي في تف قر ل :227/  16قال ا  ) 

ي ﴾ې﴿  س :أ ح ل له ا ه قا مو خ وتف ه  مو ظ لتوقير تع وا ظيم  تع ل لتعزير ا وا لبي  لك قالن وا دة و تا : ق

ه صرو عوا تن من ه وت ن منه .م لتعزير و لحد في ا هلأ .ا ع ن  .مان

  :القطامي قال

ــــرت أع ــــي بك ــــر م ــــفاهة بغي  س

 

ـــه والمـــودود تعاتــــ  ـــزر ينفع  الع

ون: وعكرمة عبا  ابن وقال  اتل عه تق سيف م ل ه: اللغة أهل بعض وقال.با عو طي ي ﴾ې﴿" .ت  :أ

ه سودو له ،ت ي قا لسد ه :وقيل .ا مو ظ ع ظيم: والتوقير .ت تع ل ين ا لترز ض   وا ي .أ هـ  ا  ا
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 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿قال تعالى: 
لنساء:  (1) ﴾فج غم غج عم عج ظم طح ضم 6]ا وقال  [5

3آل عمران: ] ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿تعالى:   وأمثال ذلك. [1

 فكالحب والإيمان والتصديق والطاعة. ورسوله: وأما الحق المشترك بين الله

لنساء: ] ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى:   مج﴿وقال تعالى:  ،[ 89ا
بة:  ﴾مى مم مخ مح و 6]الت 2]. 

 تز تر بي بى بن بم بز﴿وقال تعالى: 
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
وبة:  ﴾نن نم نز نر لت 2]ا 4]. 

من يُطعِ الله ورسوله » خطدته: كان يقول في ومن هذا الداب أن الندي 

 .(2)«فقد رَشَدَ ومن يعصهما فإنه لَّ يَضُرُّ إلَّ نفسه، ولن يَضُرَّ الله شيئاً

 وإلى هذا أشار العلامة ابن القيم في نونيته بقوله: 

ـــــــون  ع  حـــــــق  لله  ـــــــر   يك  لغي

 

.

ــــان  ــــا حق ــــق هم ــــد  ح  ولعب

ـــــ  ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ن  : عن (٥611(.ومسلم )6171ولهذ  الآية سبـ نزول ذكر  البخاري ) (1) هُ أَ ثَ د  يْرِ حَ بَ لزُّ  بْنَ ا
ِ

الله بْدَ  عَ

 
ِ

الله لِ  و رَسُ دَ  نْ رَ عِ يْ بَ لزُّ صَمَ ا رِ خَا صَا نَْ لأ منَِ ا لا   رَا يفِ  رَجُ ِ شِ ت ل  ةِ ا حَر  لْ هَِا  يجِ ا نَ ب و قُ سْ يَ

رِ  صَا نَْ لأ قَالَ ا فَ لَ  خْ ن  ل   يُّ ا
ِ

الله لِ  و رَسُ نْدَ  وا عِ مُ صَ تَ اخْ فَ هِمْ  يْ لَ أَبَى عَ فَ مُرُّ  يَ اءَ.  مَ لْ حِ ا قَالَ  سَر  فَ

 
ِ
لله ولُ ا يْرِ  رَسُ بَ لِزُّ اءَ إلَِى جَارِكَ »ل فَ «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَ بَ .  ضِ رِ غَ صَا نَْ لأ لَ  يُّ ا ا قَ فَ

م   ابْنَ عَ نَ  كَا نْ   أَ
ِ

ولَ الله رَسُ ِ يَا  ب نَ هُ  نَ وَجْ و  لَ تَ فَ   يتكَِ 
ِ

الَ  الله قَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْدسِِ »ثُم  

اءَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَِى الْدَْرِ  يْرُ ، «الْمَ بَ زُّ ل قَالَ ا نِ   :فَ  إ
ِ

الله هِ  يوَ بُ هَذِ سِ تْ  لأحَْ لَ نَزَ ةَ  يَ لآ لكَِ  فيا  ۇٴ ۈ﴿ :ذَ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

ساء:  ﴾ئو لن 6]ا 5]. 

عود  (2) س م ابن  رجه  يث عند    أخ لحد ا اود  أبيو )   د رقم  19ب 0 7. حيح ث ص ي  ( وهو حد
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ـــدا  ـــا واح ـــين حق ـــوا الحق  اع تجعل

 

.

 يــــز وع ـرقــــانمــــن  يــــر تمي 

 ــــــالحج للـــــرحمن دون رســـــوله 

 

.

ــان  ــح ذا القرب ــاة وذب ــذا الص  وك

 وكـــذا الســـجود ونـــذرنا ويميننـــا 

 

.

ــيان  ــن عص ــد م ــاب العب ــذا مت  وك

 وكـــذا التوكـــل والإنابـــة والتقـــى 

 

.

ــرحمن  ــية ال ــاء وخش ــذا الرج  وك

ــــه   ــــتعانتنا ب ــــادة واس ــــذا العب  وك

 

.

ـــــدان  ـــــد ذان توحي ـــــاك نعب  إي

ــــر    ــــود ب س ــــام الوج ــــا ق  وعليهم

 

.

ـــان  ـــذا الركن ـــرى حب ـــا وأخ  دني

ـــ  ـــر والت ـــبيح والتكبي ـــذلك التس  ـوك

 

.

ــــ  ــــديانـ ــــا ال  هليل حــــق إلهن

ــــ  ــــوقير ح ــــز والت ــــا التعزي   ـلكنم

 

.

ــ   ــرآنـ ــى الق ــول بمقتل  ق للرس

 والحـــــ والإيمــــان والتصــــديق ع  

 

.

ـــل حقـــان مشـــتركان   يخـــتص ب

  ا ــــة  هــــذي تفاصــــيل الحقــــوق 

 

.

 العرــــانع تجهلوهـــا يـــا أولـــي  

هذا آخر ما تيسر جمعه، نسأل الله العظيم أن يعمم نفعه، وأن يجعله خالصًا لوجههِ  

بًا لديه في جناتِ النعيم.  الكريم، مقرِّ

حممد وعلى آله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ، والصلاةُ والسلام على سيدنا 

 .(1)ل والكرامات صلاة وسلام دائمين ما دامت الأرض والسماواتوأصحابه أولي الفض

 

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

جة  (1) ح ل ي ا من شهر ذ من  لثا لأحد ا يوم ا حى  في ض ب  ا ه لو احد ا لو عون ا لمراد ب 143تم ا بل  هـ،1 تق

ن جم م ا و من لله  لا لأعما لح ا صا ن  مي سل لم ع ا ال ،ي لأقو ال وا فع لأ ت وا عتقدا لم لح ا صا ل ا  قن ه ، ووف إن

فع يريد  لما  ني  السبحانه  أ يت  كن رأ ل مة  عل تت مت على ج عز د  مة ق لمقد في ا ت  أشر كما  نت  ك و

خ هرسأ راد مت على إف ود فعز ص مق ل عن ا بيل ،ج  س ل اء ا ي إلى سو لهاد موفق وا ل  .والله ا

 أبو محمد عبد الحميد الحجوري
هـ بعد اتصال بيني وبين الأخ أشرف صاحـ دار 066٥/شعبان /6 :نت المراجعة الأخيرة من أجل إرساله للطبع يوم الأربعاءوكا

 سبيل المءمنين، والحمد لله رب العالمين .
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